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امد بله وسلام على عباده الذي اصطفى » أما بعد فقد 
تلقمت في سعباتٽ عام ۱۳۸۲ ه برقة من نالب رس الامعة 
الاسلامة في المدينة المنورة صاحب الفضداة الشخ عبد العزيز 
ان عمداینه بن باز» یدعونی افاد زار واوا ا › وبقرح 
على إلقاء ارات على طلتا الذين قصدوا هذه الامعة من 
ااا اا + ود ا عه الوا 
براك اا وا ا عي أن ف ادت الف 
الجموعة الطببة من الشباب الاسلامي » التى يتعسر وجودها في 
مكان واحد» ولغرس معان كرية في قاوب هذه الناشئة الصافة 
فی باد طیب جرج نباته بإذن ربه . 


وكان الموضوع الذي آثرته فمذه الحاضرات « النوة 
والأنبياء في ضوء الق رآن » ول يكن موضوعا مرتحلا ولا من 


سوانع الآراء » إنغا هو موضوع كان حول في خاطري من زمن 
طويل»وأرى معالته والحديثعنه من آم البحوث والدراسات 
التي زشتد حاحة الطقة المثقفة قفة إلا » وأعتقد أن أقوى سبب 
ا هذه الطبقة الموجبة للشعوب الاسلامة عن الحادة »> 

و خلا عن دوح الاسلام الصححة » وخضوعها الزائد ا 

والقے المادية المنافة لروح الدانات السماو ية» و مسکكما بالأسالىب 
الصناعبة والناهح الفكربة الغربة » حتى فى تفسير الاسلام وفي 
حقل الدعوة والاصلاح العا م » هو بعدها عن منج النبوة » 
وحہلها لقمتہا وفضلما على ا والمدنة والعقل الانسالي » 
وسدة حاجة الانسانة ف جمسع أدو ارها إلى قادتہا و 
غفلتما عن سير الأ ناء والرسل وطبائعم وأخلاقيم . 


حاءت هذه الدعوة الكرعة من حه كرعة › فاثارت هدا 


-الشعور الكامن وهبأت الفرصة المناسبة والدوافع النفسة القوبة ٠.‏ 


التقرغ هذا الموضوع » الذي لولا هذه الدعوة ولولا هذا الدافع 
القر دب لتأحل إلى وقت آخر) تتاحل مواضبع آخری تغلب 
علسما وتشغل عنما حاجات مؤقتة أو أعمال وتبة تلا فراع 
الوقت وتشغل الاطر » ورأبت أن خير مكان للحديث عن هذا ٠‏ 
الموضوع الملبل هو المدينة النورة التي حصل فيا آخر اتصال ٠‏ 

السماء بالأرض فمدابة البشربة عن طريتى الوحي والنبوة . 


وکتست اکٹ هذه الحاضرات فی رمضان ( ۵۱۳۸۲ ) في 


ت 


فر تي الصغيرة "" المنعزلة البعسدة عن كل مكشة » و أعتمدت 
فا على القرآن الکكرم وا على دراسته والتدیر فسه › 
و كنت أطلب أحاناً يعض المصادر الى أنقل ما بعض 
العارات فرحا لن راسد لرل هن مكتمة ندوة 
العلماء العظمة فى TT‏ عحاضرات لكل عاضرة 


عنوان خاص » وزدت الها سا سرا . 


وصلت إلى المدينة المنورة فى آخر سوال ( عام ۱۳۸۲ھ ) 
e‏ الحاضرات فى دي القعدح و کانت تلقی مر نان فيالاسبوع 
في قاعة الحاضرات في الجامعة الاسلامية بعد صلاة العشاء » مهد 
ها الاد عط غد سال مذو ارون اللمة ي الا 
ويعلى علبها فضرلة الشيخ عبد العزبز بن باز نالب رئيس اطامعة» 
وبحضرها - غير الطلبة ‏ عدد من أعان المدينة ورجال الثقافة 
E,‏ 

وها حن أولاء نتشر هده الحاضرات تموعة فى ڪتاب » 
O‏ أو فتح جديد في الع والتحقىق » 
و انار فکر 4 واثارة سعون 4 و خطوط عر دضه لىحث 
کر تر کزاً » و كتاب أوسم مادة » وقد تعمدت الأسلوب 
الأدبي والاجةاعي الفيف»وتجنبت أساوب عار الكلام والعقائد 


١‏ - زاوية جدنا الكبير الشيخ عل الله الحسني النقشبندي في راي بريلى. 
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العمسق الثقمل » ولكن رغم ذلك قد احتوت على حقائق 
وإسارات. تطلب التفكر العمق »> وتستدعي البحث الدفق» في 
الجتمع الاسلامي المعاصر » الذى هو فى طور انتقال وتصم »> 
وبواجه صراعاً عنفاً بین الق والمفاهم » والله مدي من یشاء 
إلى صراط مستقم . 

الجمع الاسلامي العلمي ابو الحسن علي الحسني الندوي 


ندوة العلماء » لكهنؤ ( المند ) مس خاون من حرم الحرام 
۳ هھ 


الجاضة الأول 


سے 
ف س 4¢ 


اجه الإنتا نة إليها خضلا لراك نية 


حديت من و حي المکاں : 


سادتي ! إن ألتى حديث بهذا المكان الذي نجتمع فه » 
حددث عن النبوة ٤‏ حاحة الا نسانة إلها وفضاما على المدنة > 
وعن السادة الذن أ كرمهم الله بها > وعن عظم مازلتيم عندالله» 
و ګبیر فضلېم عن ا خلت » وعمیتی آثرم في الحياة » وعن إمامهم 
وخاقهم الذي خصه الله بالرسالة الأخيرة والنبوة العامة الدائة > 
والإمامة الالدة والشربعة اللاقة والكتاب الحفوظ »> وحصر 
سعادة الانسانىة على اختلاف طبقاتا وعصورها على الايان به 
واتاعه »> وآثر هدذاالىك الطب أن بکون مره ومثواه 
الأخبرء وهنا فل ا اتصالالساء بالأرض للوحي والرسالة» 
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دعل من ب فرمة اديت ف هذا اكان الكرع وقاق إل 
e‏ ن يقي اه بیج و حدیت آخر 
ولانزلنا مازلا طله التدى أنبقاً وبستاناً من النور حال 
أجد لنا طب امكان وحسنه منى»فتمنيناءفكنت الأمانا 
مدينة ارسول پل - ن ETT‏ 
الت ما E‏ غا م منها ٤‏ وتعتي بقدرها وسكرها 


ونحتېد أن ڌ تکونم EET‏ ا تنضم الى معسکرها 
ولوا ماني معاركالياة الذي انتشرت فه ألوبة الاهلة ورايات 


8 و وأن تنص مها فی الات الا ا ن 


فکر رة وأعتقادة» اف وتطسقىة» و٣ن‏ حلقرة | واحتاعة» 
إلى مدنمة وسساسة » واں | ا 
الدائم وهدفہم الأعى إيشارالنبوة وما حا على کل فلسفة و منہاج 
وعلى کل منحی وطریق “ وعلى کل أساوب من التفكير وعلى 
کل لون مسن الاة» وطراز من اليسة رقم من آقال 
الجتمعات البشرية إن هذه المىمة الأساسة ه ي ام وأقدم من 
دراسة کک العاوم والو أ الي تعنی لار واطامعات 


TE 


ا را را ار ال اال ا 
ونتف » فان المعر كة الالدة الاممة الحققة م تزل ولا تزال 
رين الاهلىة والنبوة - التي يلما الإ سلام فی هذا الزمان - وکل 
معر كة غبرها معر كة سكلىة أو معر كة داخلمة » )ا قديتقاتل 
أفراد أسرة واحدة على سىء تافه > أو ک) قد بتصارع الأطفال 
لقصر نظره » أما المعر كة المبدئمة الدامة في معر كة الطاهلمة 
والنوة . 
لذلك أيضاً کان اديت أول بان کون الديث الأول 
في المامعة الاسلامىة التي تقوم في مدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ظئر الاسلام ومأزر الاعان ومط الوحي > ونهابة 
الطاف فى رح النبوة الطوبلة وتار ما السامي . 


حاجة العص الى هذا الحديث : 


لقد استدت اطاجة الى هذا الحديث فى كل مكان » وف كل 
ممع علمي »> وفی کل جامعة کسیر » استدت اطاحة له ف 
جامعات أوروبا وني ندواتما العامة وفي هة الأمم » وني 
منظمة الثقافة العامة »> فلس شقاء الانسانة وأزمة المدنة 
الطاضرة - مع ملكا مع أسباب السعادة والسلام والرفاهبة 
والمناء - إلا بثورة قادتا على تعلهات النبوة والأنساء و خط طم 
للمدنة والماة على غير الأسس الى جاء بها الأنبباء والمرساون » 
واستغنایم ‏ وبالأصح استکبارم عن ما آ کرم الله به الي 


العري الأميو قوهم‌بلسان حال‌او مقال : أبشر بهدوننا؟! مي 
جاء يعامنا ؟! أفقير محاول إسعادنا ؟! أيدوي بريد أن مدتتا ؟! 

ولكننا إذا عجزنا وء المحظ - أا السادة - أو لم تسم 
الظروف بعد عن أن نتحدث ذا المحديث فى جامعات أوروبا 
وأمريكا وفي جامعات سيا المدنة فلا جوز أن نعجز عه في 
الامعة الاسلاسسة في المدينة المنورة » وكانت المدينة داي حقل 
لنواة الكريةءوالبلد الطيب الذي مخرح نباته بإذن ربه » وتقول 
کامتہا ردد صداها العام 


النظر الى الثبوة والانبياء من خلال القرآن : 


لقد نظر علالكلام أو علالتوحيد - وأرجو عدم المؤ'خذة _ 


RS‏ اى الشوة والأنباء نْظر قاصر دود ) واعترها عقہ كھ حامدة 


حدودة لا صلة نها بالساة إلا في دائرة ضقة حدودة من العقاد» 
ولعل التوحد بعض‌العذر فىوضعهالعامي الحدود ورسالته‌التعلىمة 
الحاصة . إذن بحب علا أن تنظر إلى النبوة والأنساء من خلال 
القرآن وبنظار القرآن › ونستعرض کتاب اللہ الحکے لنعرف 
مداها وآفاقما الواسعة > وأعماقها الغائرة وجذورها العمقة فى 
الاة الانسانىة > وسطرتها على الحقول والنقوس ٠»‏ والأخلاق 
والمىول > وتأثيرها فى تكون السير وتشكل الحتمعات ٠»‏ 


وقىادتا لمدننات » بل تأ سسا ضار خاصهة متميزة فی کل 
سّيء » موازة للجاهلرة » مقابلة ها على طول اط ۰ 


إننا نقرأً القرآن هذا الغرض فتطالعنا قطع ونغاذج وصور ل 
مخلتى الله أجل منا في هذا الكون » وهي أحمل ماني يموع 
الصور البشربة بالإطلاق » وترى أساوب القرآن في الديث عنم 
أساوباً يتدقتى بالحاة »ويفبض بالبشر» وينم عن ال حب والايثار › 
و كأنه حديث أثير حببب عن أثير حبيب » فلبتسع وليتشعب 
ولطل ولىتنوع › ولا بتوقف ولا بنقطع› وکل من رزق‌الذوق 
السلم والشعور با لمال وعاطفة الب » استلن ذا الديث 
وتذوق هذا الأساوب » إقرؤوا معي قوله تعالى : 

« إن إبراهم كان آمة قانتا به حنبفاً ولم بك من ا مشر كين» 
سا کراً لأنعمه اجتباہ وھداہ الى صراط مسنقے › وآتشاہ فی 
الدنىا حسنة » وإنه فى الآخرة لمن الصالين »› مم أوحنا إللك 
أن اتبع مل إبراھے حنیفاً » وما کان من ا مشر کین » . 

واقرؤوا معي كذلك قوله تعالى : 


2 oe 


«وتلك ححتنا | تناها ابراھے علی قو مھ »رفع درجات من 
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نشاء ¢ إن ريك حکے' علم" ووھىنا له إسحتق ٤و‏ بعقوب كلا 
هد ناء ونو حا هد تا من ف »> ومن ذريته داود وسلمان ووب 
ويي وعيسى وإلياس كل" من الصاطين. واسمعيل واليسع 
ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالين » ومن آبأ مم وذرل امم 
وإخوا نم واحستام وهدبتام الى صراط مستقے . ذلك هدی 
انه دی به من يشاء من عباده » ولو اشر کوا لط عنم ما |٠‏ 
كانوا يعماون . آولئك الذين تنام الكتاب والح والنبوة » 
فان یکفر ہا ھولاء فقد وکنا ہا قوماً لسوا ہا بکافر ین" » . 


صفوة الخلق والمشل الكامل الانسانية : 


ويذكرم القران تار بألا صطفاء والاحتاء ¢ وطوراً بالحی 
والرضا» وتارة بأسمى الصفات والمواهب العقلية والخلقة 


e‏ والعمللة کل ندل على اہم صفوة الق » والمثل الکامل 


للانسانة » ومن أقوى البشر وأجدرم حمل رسالات اء 
ودعوة التق الى ابه «اش” اع حسث جعل رسالته "فقول 
عن ایرام « ولقد آتینا اپراھ رثد من قبل وکنا به 
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عا لین » ویقول وا تخد اللہ ایراھے خلملا» ویقول « وتر کنا 
علبه في الآخرين » سلام على إيراهم كذلك نجزي الحستين › 
انه من عبادنا المؤمنين '"' » وبقول ٠:‏ إن إبراهم للم أواه 
ا » وقول عن امعنل « وکا عند رره مرضااً °( 
ولقول عن موسى « واصطنعتك لنفسي »وقول « والفيت 
عليك عبة مني ولتصتع على عبى"» ويقول «إني اصطفىتك 
على الناس پرسالاتی وبکلامي N‏ وقول عن داود ) واک 
عبدنا داود ذا الأيد إنه اواب“ وقول عن ابنهسلیانم نعم 
لخد هوات او کال ولغن ال وټ ود کر 
حماعة من‌الأنبياء المكرمين» فيتحدث عنهم في اختصاص وايثارء 
وحب وكرام » وينعتهم بأفضل النعوت « واذ كر عبادن 
ابراهم واسحتق وبعقوب أولي الأيدي والأبصار » إنا أخلصنام 
حخالصة ذکری الدار > ولنم عندنا لمن المصطفن الأخار ٤‏ 
واد عل والسعم ودا الكفل وکل من الأخار"'». 


- الأنساء اه .. ا النساء ۵ . 
۳ الصافات ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۸ 
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وقد استرسلت فى هذا الديث - والديث لذيد مع ٠‏ 
TS‏ وتدرسونه دراسة عامبة » ولس 
اا حدیداً علج أو غريباً عن » وإنغا فعلت ذلك 
لأستحضر لأتعانج منزلة الأنساء عند ايه ومقامهم الرفسم 
البب » وج القرآن بذ کر »وو صفېمبافضل الصفات وز کی 
النموت » وآكرم الأخلاق »> وأشرف السحايا » وأغني 
الموأهب . 


تصوير النبوة والمخل الحكم : 

ا کا واانياء ق هذه الحساة الى تعتمد - في 
استقاء معاوماتا وقضاء أغراضا - غالا على المواس الانسانة 
والعقل الموهوب » وتحد فما الكفاة والخناء والأمانة والوفاء ? 
وما هي ميزة الأناء بين جماعات العه اء وطو اف العقلاء ? 
ولاذا هم ا تی أنبتحدثوا- م وحدم عن أشاء» ويتقدموا ٠‏ 
رآ ناء لا تتنا و هاا واس القوية والعقول النافذة» وهم معا أبناء 
بسئة واحدة» وواقفون على صعند واحد ؟ اذا برون ما لا براه 
العالق من أقرانهم » والنبغاء العبقريون من معاصريهم وجيرانمم 
ثم بني ذلك مثل فلق الصح »› وتتحقق نبوامم .| 

هذا سوال طعي ساور النفوس عند كل بعثة نبوة جديدة» 
وکان لا بد من مواجېته يوم أ کرمرسول اه ریا النبوةوآمر 
بالإنذار وتبل م الرسالة » وكان ا لوقف الذي وقفهخام الرسل يرث 


من هده المشكلة معحزة كبرة من معحزاته "ا خالدة في 
الحكمة والدعوة والححة والسان . 

عاشت الأمة العر ىة وسكان هذا الوادى بصفة خاصة - 
مدة طوبلة بعبدة عن المفاهى الدققة »> والمصطاحات العامة > 
والىحوث اللاهوتة »> ولكنها فاقت وتيزت سلامة فہمہا 
وسرعة إدرا كها » وحبها وخضوعها للواقع › وعلى ذلك اعتمد 
الرسول بلتم في شرح مر كز النبوة والنى في هذه الباة » 
وتېرىرحقەفى الإتذار والانباء»والفة المالوف المعروف المشاهد 
بالعان والإخىار عا لا براه الانسان » فكان أبلغ من الف 
دلل يستند إلله اة الكلام وعاماءاللاهوت . 


وكانت جميسع المراحل التي اجتاز با الرسول الأعظم لز 
وحمب الوسائل التي اتخذها واستخدمها في هذه الميمة المقدسة 
الدققة مطابقة لاطبىعة والبيئة > وهكذا الأنساء لا بلتحئون _ 
في أداء ممتهم وتبليسغ رسالتم إلى الصناعة والتكلف › 
والاستعارة والاستيراد > وبكونون من التافه الموحودالشىء 
العظم المفقود . 

م يكن ذلك عصر الصحافة والإذاعة » وعصر لات نشر 
الصوت و تضخمه » فما هو السسل إلى « حشر » سكان الوادى 
إلى مكان عصوص في زمن خصوص» وما هو السبسل إلىالسطرة 
على عقو هم ونفوسم حى بنفضوا نديهم من أسشخافمم وملداتهم « 


is النوة‎ ۷ — 


وفوا إلى مکانه فزعان مسرعنن ? 


وسعا اب ووم فو سم رعسم فاشاد ناگ سیر 
هذه الغابة الى لا غابة افلا 


اعتاد العرب إذا أحس ا ا ا و 
بفاجىء وبأخذ القوم على غرم » أو بعد وكامن قاعد بار صاد» 
قد غفل عنه آهل البلاد »> أن برتقي حدم قمة جبل أو ربوة 
ويصرخ بأعلى صوته « يا صباحاه » فيفزع القوم ويأخذون عدم 
ومخرجون على بكرة ہہ > لمواجبة الطر الداهم والعدو 
المہاجم . 


وماهو هدا اغطر الدي کان قلق مضاجع ېم و حول دنم 


وت راحامم ولدامم وما مدی تأثبره وضرره في حاتم ? 


عدو قتل ملم الکشر » وينهب أمواهم ویستاق م 
وما ٤‏ وا م الاضران 

هانت هذه الأخطار والأضرار -على ضخامتما وواقعستما- 

في عبون الأ نبماء والرسل الذين ae‏ هذا 

الكون ومدیرهو صفاته اطقىقة وحقر ۳ ¢ و خطر اطبا الاهلتة 

الى کن رعشا آهل دك العصر وسكان الوادی »> وضرر 

المعاصي والأخلاق التي اتم بها هذا الجتمع الاهلى « بعبدون 


A 


الأصنام » وبا كلون المىتة » وبأتون الفواحش » وبقطعوثٺ 
sS‏ الجوار › ويا كل القوي منهم الضعبف 0 
فرای هدا ادو »> الدي يبعش ف نفوسہم وف عقائدهم 
وأخلاقہم ¢ اواك من کک عدو من الخارج » وان هدا 
إاخطر .- الذي نع وانىش من داخلہم ٤‏ أعظم من کل حطر 
عرفوه فی اتمم الخاهلة الطوداة > وف حتمعمم العربي القبلى > 
وأن عداوة نقوسمم اشد وادی من عداوة كل قلة منافسة › 
ومن کل جيش عارب » وآن اسلوب حيام يشير سخط اله 
القادر القاهر الذي لا برضى لعباده الكفر ولا حب في الأرض 
الفساد . 


فخرج با وصعد على جيل الصفا - وهو أقرب ال بال 
اہم - ونادی بأعلی صوته « یا صباحاه » وقد شېد هذا الوادي 
رأنه كان أصدق صوت فى أصدق مناسبة » وإنه لتق وضع هذا 
الإزذار | : لسع ¢ والصحة المفزعة 

وقد مع أهل مكة الصبحة المعروفة المألوفة » تخرج من 
فم أأصدتق رجل عرفوه في بلدهم وسموه « الصادق الأمنن »> 

٩‏ هذا الوصف للمجحتمم الجاهلى العر بي ٤‏ الذي كانت فه بعثة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ماخوذ من حديث جعفر بن أي طالب في مجلس 


النجاشي ملك الشة ( انظر سيرة ابن هشام القسم الارل ص ۳“ طبع 
ا لحلبي ) وقي الاصل كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام ..الخ . 


وفمموا معناها ومطالبما » وأمامم سلسلة طوبلة من التحارب 
والحوادث فر بتأخروا في تلسة هذا النداء « فاحتمع e‏ لبه 
ين رحل بجيء ٳلنه وين رجل دعث رسوله''» . 

« فقال رسول اله پر داوق و 
يا بني كعب ! أرأتم لو أخبر خر أن خبلا بسفح هذا ابل ترد 
أن تغیر علي » صدقتموني؟» 

كان القوم الذين خاطبهم الرسول العربي بلقم » ووجه اليم 
هذا السؤالآممين غير مشقفين» لم يدرسوا الفلسفة وعلوم المخطق› 
ولم بألفوا التعمتق والتدقق ولكنهم - كا قلت - كانوا وأقعين 
تملىين » رزقهم الله النصب الأوفر من سلامة الفهم وسرعة 
الإدراك » فاستعرضوا الواقع واستعرضوا امحط الذي وقف 
فیه هدا الطب الندير واستعرضوا وضعه الطعي 

رأوا رحلا جروا عله الصدق. والأمانة والنصحة 
و حب الخر ¢ فد وقف على حل بړی ما أمامه وهو الذي 
استر فته خاطہوه » وبنظر أل ما وراء هدا الجبل والسفح 
المقايل » فعرفوا من غبر شك وتأمل طويل » أن له المحق أن 
بتحدث عا في السفعالمقابل من عدو رابض وخطر کامن ٤»‏ ولس 
لمم حت وقد حال ال بل نهم وبين السفح المقابل - 
وینفوا رؤیته على اساس انیم لا یشار کونه فی ن اا2 


. ايضاً‎ )۲( . ٠۸ البداية والنهاية لابن كثيرج ۳ ص‎ )١( 


کا ت 


فقد فرق المبل القائم بين وضعمم ووضع الطيب الندر › 
وأعطاه منفر صةالمشاهدة وحق الشادة ما م بعطيم . 


وکانوا عقلاءِ منصفین » سحعان] صادقین فقالوا : « نعم » ! 


وقد تجح رسول الله مل محكمة النبوة التي خصه الله با » 
وبلاعته العربة الي أ کرمه انه ہا . وقد صور هم مر کز 
النبوة والأنباء الفريد الدقبق » ووضعمم الشاذ الذي ستطبعون 
به أن يشاهدوا ما لا يشاهده أقرانهم وأبناء جنسهم وعصرهم » 
ويشمدوا ما لا شد به المصلحون والزعماء عادة » فقد وقفوا على 
قمة جبل منالنبوة بطلون منا على الانبين» الجانب اسي جج 
النبوة التي يكرممم الله بها » والاتصال بعالم الغبب تحت الإرادة 
الآ هة « ”قل إغا آنا بش“ ا بوحی إل" ». 

ولس لاذ كى" إنسان › وأعظم عال » وأكير عاقل أن 
بكذم وقي مشاهدتہم على اساس انه لا بشا ر کہم فی هله 
المشاهدة » ولا بړی ما ړونه »> ک) لا جوز لن وقف في سفح 
الجہل أن بکذبمن قام على قمته وأخبر با وراء الجسلوتحدث 
اور ا 


فاذا حاجہم وخاصمم سیر سه قالوا عتجین مستغربین 


. ٠۲٠١ الكہف‎ )١( 


١‏ اتحاجتوني“ فى الله وقد دان ٠"‏ وكان العرب‌الأمسون أعقل 
فى هذه المرحلة المدائمة - من الفلاسفة وا لحكماء الذين كذيوا 
أخار الرسل وشكوا في الطقائى الي جاؤوا ہا علىأساس عدم 
مشاهدتهم واطلاعم « بل کذبوا با ا حطو بعامه ولا يام 
تاو له" » 


ولا تمت هذه المرحلة الطعبة العقلمة الت كان لا بد منها ٤‏ 


تقدم الرسول يللم خطوة ثابتة ودخل في المرحة الثانة ». 


امرحلة النمائية . 

ققال :¢ yJ‏ فانی زدر | ران بدي عداب سد دد ( انذرهم 
با لطر الققي الدائم الذي ددهم والذى هو طعة هذه الاح 
التي يونا » والعقائد الي بدينون با والأصنام الى بعكفون 
علسما » والعادات الظللمة والأخلاق الاهلة الى بتمسكون اء 


› وبالاختصار هذه الاهلبة اللاء الت بعبشون علها ء لا إيان‎ ٠ ٠ 


ولاعلم » ولا عدل » ولا تقوی . 

ان طبيعة هذه الباة هو الفساد الشامل في الجتمم» والمعدشة 
الضنك» والقلق النفسي » والعذاب الداخلى في هذه الاة « ظهرَ 
الفساد” في البر" والبحر يا كسبت” أيدي الاس لىذيقم بعض 


. ۳۹٩۹ الانعام ۸۰. ۲ - ولس‎ ٩ 


ED 


الدې ملو | لعلهم برجعون ۱ @ D‏ ولنديقنهم من العداب ال 
دون العدأاب ال کر لعلہم ر حعوںن ٣‏ 

والعذاب الدائم بعد هذه الحاة الذي مون وبصغر أمامه 
کل عداب ألم( ولعدأب الآخرة ا ) ولعدأاب الأخرة 


( 


أشد وأبقى «٠»‏ ولعذاب الآخرة أخزى *». 


لقد اطلع العاماء والفاحصون على خواص الأدوبة »> وعرفوا 
كشبرآً من طبائعم الأشاء والقوى المودعة فى الموجودات > 
و كونواالعلوم والمعلومات التي انتفع بااالناس وشكروا 
أصحابها واعترفوا بفضلمم »› وتفرد الأنساء معرفته ذات الله 
وصفاته و أحكامه و مر ضاته » و خواصالعقائد و الأعالر الأخلاق› 
صحبحما وسقيمما وصاطها وفاسدها وما مجر وتستتبع من سعادة 
وسقاء فى الدنىا »> ونواب وعقاب »> وحنة ونار فى الأخرة ٤‏ 
e‏ بقدر ما بړید - بعلم ما یکون بعد هذه اطیاة » 
وف ذلك العام من حشر و شر وإنعام وعداب وعم ا 


با ق 


سول 0 
)١(‏ الررم ١ء٤‏ ( ۲ ) السحدة ١‏ 
(*) الرعد ٤‏ . (+) - طه ٣۷‏ 
)٠(‏ حم السجدة )٩( ١١‏ الجن ۲۷ 


لقد وففوا علممم السلام على حل النبوة يشرفون منہا-دقدر 
ما ريد الله - على عالم الخنب والشهادة وخبرون يا ييحم على هذه 
البشربة وعلى هده المدنىة في المستقيل القريب والبحمد » وما 
دکمن نما من خطر وضرر »> ثم بندرون ومهم سفقة ة وإشفاقاً 
وحباً واخلاصاً » فاذا نازع منازع هذا المت الطبيعي العقلى وهذه 
» البداهة وسك أو شكك في مر كزم قالوا في نصسحة وإخلاص 
وتام وإسفاق : 


) قل ! اعا اع واحدةء أن تقوموا لله منیو فرادی» مم 


E‏ بدی 


عذاب سد رر 

الوسيلة الو حيدة لامعرفة الصحيحة وانهداية الكاملة : 
للك بلح القر ان على ان الأنسساء 2 الأدلاء على دات اث 
وصفاته القىقة » وه الوسلة الوحدة لمعرفة أيه تعالى المعرفة 
الصححة الى لا يشوم ا جل ولاضلال ولا سوء فيم ولا سوء 
دار ٤‏ ولا سسل ألى معرفة امه تعالى الصححة إلا ما كان عن 
طر قم > لا يستقل بها العقل » ولا بغني فا الذ كاء » ولا 
تكفي سلامة الفطرة »> وحدة الدهن والإغراق فى القاس > 
)٩(‏ سا : 


ل 


والخنى فى التحارب » وقد ذ كر الله تعالى هذه الققة الناصعة 
أعلنو | دلكق مقام‌صدی کذلك رامد ب الدي هدانا مداء وما 
كنا لنہتدى لو لا أن هدانا اله" وقرنواهذا الاعتراف والنقرر 
بقولمم « لقد جاءت رسل ربنا بالمى » فدل على أن الرسل 
وبعثنهم هي التي تمكنوا بها من معرفة أيه تعالى وع مرضاته 
وأحكامه والعمل با » الذي تمكنوابه من الدخول فى اطنة 
والوصول إلى دار العم 


وقد خحَ اله تعالى سورة جلملة شن شور الان وهي سور 
الصافات وقد نفى فما ضلال المشر كين وسوء أعتقادم ونستمم 
إلى الله ما هو منه بريء فقال في آخر السورة « سسحان رىكرب 
العزة تما بصفون وسلام على المرسلين وا مد لله رب 
العا لين" والاتات التلاث حلقات متصلة بعضا بعض» فاما تزه 
الله نقسه العلىة عا بتفوه بها مشر كون» ذ كر المرسلين الذين جاؤوا 
بالتنزيه والتقديس الكاملين » والوصف الصحيح البليغ > وسل 
وأثنى علبهم لأنبم همأهل الفضل في تعريف التق با الق > وني 
الوصف الصحبح الصادق »> وكانت بعثتهم منة على اطلق » 
بالخالق » وفي الوصف الصحح الصادق »> وكانت يعنتهم منة على 


. ٤۲ ابضاً‎ )۲( . ٤۴ الاعراف‎ )١( 
۰. ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ الصافات‎ (*) 


— ٣ھ‎ 


الخلی » ونعمة على الانسانة » ومن مقتضات الربوبة الرحمة 
الحكيمة » فخت كل ذلك بقوله « وال مد لله رب العالمين. 


ضلال الفلسفة اليو نائية وسر شقائها وخيبتها : 


إذن قد ضل وتعب وجاهد في غير جهاد من أراد معرفة الله ٠‏ 
تعالى المعرفة ا و صفاته الخجسنی » وما بده ورین 
هذا العام من صلة وک (حاطته به » وقدرته E‏ ونفوذ 
أحکامه فيه عن غير طرق الانباء والمرسلين » واعتمد فى ذلك 
على عقله وعامه وذ کاله و مامه بمعض العاوم والصنائع »> ومجاحه 
في بعض اماو لات العامة وإنتاجه الضعيف المتواضع أو العظم 
الضخم في بعص الات عامية » وحتى علبهم قوله تعالى « ها أن 
ھؤلاءِ حاججتم فیا ل به عل فلم محاجون فيا ليس لج به غل 


٠‏ واش يعم وأنم لا تعامون"» 


وهدا سر ضلال الفلسفةالاغريقةالا هة وأقطاما ونوابغهاء ٠‏ 
فقد غرهم د كاؤهم وعاومهم وادابم وسعرهم الخصب الغني » 
وملاحمهم العظيمة الي نظموها > ونبوغهم في علوم الرياضة 


(۱) ص ۱۸۲ . 
(۲) آل عمران ٦‏ . 


و افهندسة > والاقلىدس والفاسفة الطعة ( والنحوم والفلكات 
فخاضوا في الا مات وفي موضوع الذات والصفات والخلق › 
والابداع» فجاؤابالسخبف المرذولوبالمتمافت المتساقط وبا متناقض 
لمتضاد من الآراء والأقوال والتحكات والتخمسنات الى صدق 
ج الإا اران ره اة و رخفا 

و ظلمأت ڈوف ظلمات › و حکاه الإنسان عن منام راه 
لاستدل على سوء مزاجه» آو لو أورد جنسه فى الفقهبات الي 
قصارى المطلب فما تخمسنات لقل إا ترهات › لا تقد غلہات 
ن 2 

وفال في مو ضع آخر « لست أدري کف بقع الجنون من 
نفسه لمل هذه الأوضاخ » فضلا عن العقلاء الدن بشقون الشعر 
زعم في المعقولات ؟ » . 

و كذلك قال سخ الإسلام أبن تمه رحة اه عله : 

فقول معلقا على كلام الفلاسفة والمكاء: «لمتأمل الامسب كلام 
هو لاء الدن ددعوںن من‌الدی والتحقىی ما ىدفعون ره مأ حاءٿث 
به الرسل» كيفيتكامون في غابة حكتهم ونهاية فلسفتهم با يشبه 
کلام المحانین وحعلون الق المعلوم بالضرورة مردوداً والىاطل 
الذي بعل بطلانه باأضرورة مقولاً » بكلام فه تلبس 


. ٠۲٤ تہافت الفلاسقة ص ه 2 )۲( أبضاً ص‎ )١( 


وتدلس (' 6 


وحتقعاسہم قول تعالی« ادو ا خلقہم؟ اسشکتب ساد ہہ 
ويسئلون "'» وقوله « ما أسبدتم خلتق السموات والأرض 
ولا خلتق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا" » 


عثرة الفلسفة التي بدأت في العصر الإسلامي : 


وقد تأثرت فاسفتنا الإسلامة - مع لاست - الي نشأت 
لحاردة الفلسفة السونانىة الملحدة بنفس نزعتا » وهي السحث 
التفصليفي قضايا لس عند الإنسان مبادما ومقدمانما» وتسربت 
لبا هدد الرو الفلسفة العاتة ألى تتخدى عدر ذا رلا تخرف 
قدرها » فحاءت بالتدقق والتقشير فى مسائل الذات وتأويل 
الأسماء والصفات وتناولوه بالتشريح والتحزئة والتحلىل» كأ 
فی معمل کماوي » تعالی الله عن ذلك علوا كرا . 


انفراد الانبياء واختصاصم بالعلم الافع المنجي : 
تکفل e‏ الله وسلامه علمهم وانفردوا بالعل 
١‏ - مناج السنة ج * بيان مو أفقة صر دح ایی المنقول ق 
الحاسة ص ۲۷۲ . 


٠۰ ه١ ٭ ۔ الکہف‎ NS 


A— 


النافع وبالعل الذي لا سعادة للإنسات ولا نحا له بغيره» وهو 
الع الذي بعرف به الإنسان خالقه وفاطر هذا الكون» ومدير 
هذا العام » وصفاته العاللة» والصلة الي بنه وبين عبده» وموقف 
الإنسان في هذا العالل وموقفه من ربه» ومبدأه ومصيره وما 
رضه تبارك وتعالى وما بسخطه » وما يشقي الإنسان في الدار 
الآخرة وما سعده »› وخواص عقائده وأعماله وأخلاقه › 
وجزاء‌ها وما ارتب على ما رصدر منه من قول واعتقاد و عمل 
من الثواب والعقاب والنتائج البعسدة الطوية المدى » وهذا هو 
العلل الذي يستحق ي يسم دعل اتباة» والانیاه مع مو 
مدارڪېم » وصفاء حسېم و كونهم على الانب الأعلى من 
الذكاء والنبوغ الفطربين لا بتدخلون في العلوم السائدة في عصرم 
ولا بز عون فم فما كعباً عالاً ولا ندا ظول 

إا بنقطعون وبتخصصون ها بعثوا له وأمروا به وتوقفت 
علبه سعادة البشربة ويكاون هذه العاوم إلى أصحابما . 

مصبر الأمم المتمدنة الراقية التي استغدت عنعلم الأنبياء : 

وقد کات الأمم المامدنة الراقة الى بلغت وج المدئىة 

والذكاء والإنتاج العامي في عصرهاء في حاجة إلى هذا العلر الذي 
حمله الأنساء وبنفردون به بين اللتق» حاجة الغريق إلى قارب 
النحاة وحاجة المريض المشسرف على الملاك إلى الدواء الأكسير ء 
وكان أفرادها بالنسبة إلى هذا العلل - مها علا ڪعبمم في العام 


والمدنة ‏ جالاً أمبن وفقراء مفلسين » وأطفالا دخاراً . 
وكانت على خطر - رغم كل فتوحما العاسة وازدهار المدنىة - 
إذا جهلته أو رفضته » وقد وقعت أمم متمدنة راقة غنية في ٠‏ 
العام والآداب التي يضرب ا ا لمل فى الذ كاء والعبقرية فرسة 

الإنكار والاستكبار والإعجاب بنفسما والإدلال بعاوما 
وصناتعہا » ونظرت إلى ما جاء به ني عصرم بعين الازدراء 
والاحتقار »> وزهدت فه واستصغرته › فذهىت ضحة ھل | 
اروز وهو لاف المر 0اد اف رفور اء الا 
سند بعد النظر والنقد العدي» فذاقت و وبال أمرها وكان عاقبة 


ES 


مشل العلم الذي يجيء به الانبياء مع علوم البشر 


الو اد ضح الذي بین عر الأنساء وبين علوم الماساء 
والمحكاءاً ا الأخوان » إنا بتحلى بوضوح فى قصة لعل کم 
سمعتموها والكن لعل لم تطبقوها على هذا الفرق وام قستخر جوا 
منها هذه الحكمة الرائعة » و> ضاعت أمثال حكمة وقصص 
ذات مغزی عمق » ولک معدرلي فإن القصة تتصل بطا تفت 


حكى أن فربقا من تلاممذ المدارس ر كوا سفىنة للنزهة فى 


ب 


الحر أو لاوصول إلى الر » وكان فى النفس نشاط وفي الوقت 
سعة» وكان املاح الجحدف الأمي خير موضوع للدعابة والتنادر» 
وخر وسيلة للتلهي وترو بح التفس » وخاطبه تاذ دكي جريء 
وقال با عم ماذا درست من العلوم ؟ قال ولا سيء ا عزيزي ! 
قال أما درست علوم الطبيعة با عي ؟ قال كلا ولا سمعت بها ! 
وتکلم الخد زملالة وقال :و لکت لا ند درست عل الأقليدس 
والر والمقابلة ! قال وهذا أغرب » وتصدةقون ألي أول مرة 
أسمع هذه الأسماء المائلة الغريبة » وتكلر ثالث « شاطر » فقال 
ولکنی متا کد بأنك درست اخرافة والتاريخ ؟ فقال وهل 
هما اسمان لبلدن أو عامان لشخصين ؟ وهنا لم يلك الشباب 
نفوسمم المرحة وعلاصوتهم بالقبقبة » وقالوا ما سنك ياعم ؟ 
قال آنا فى الأربعين من سنى ! قالوا لقد ضعت نصف عمرك 
٠‏ يا عمنا » وسكت اللا الأمي على غصص ومضض وبقي بنتظر 


دوره ) والزمان دو ار 


وهاج البحر وماج » وارتفعت الأمواج ٤‏ ا السقمنة 
تضطرب والأموامج فاغرة آفواها لتيتلحما > واضطرب الشباب 
فى السفنة وکات آول تجربتهم في البحر وأشرقت السفنة على 
الغرق وجاء دور املاح الأمي فقال في هدوء ووقار » ما هي 
اا اوم التي درستموها يا شباب ؟ وبدأ الشباب بتاون قانة طويلة 
للعلوم والآداب الي درسوها في الكلة ويتوسعون فافي 


س 


الامعة من غير أن بفطنوا لغرض اللاح ال اهل الحكي » ول 
انتہوا من عد العلوم المرعبة أسماؤها » قال في وقار تزجه نشوة 
الانتصار » لقد درسم با أبنائي هده العلوم الكشيرة فہل درست 
عل السباحة ؟ وهل تعرفون إِذا انقلبت هذه السفينة - لا قدر 
الله - كيف تسبحون وتصاون إلى الساحل بسلام ؟ قالوا لا 
واه يا عم »هو العل الوحد الذي فاتتنا دراسته والالام ره »نالك 
ضحك اللاح وقال إذا كنت قد ضعت نصف عمري فقد أتلفع 
ترک کل » لأن هذه العلوم لا تغني عن في هذا الطرفات › 
غا كان بنجدك العلم الوحيد » هو عل السباحة الذي تجلونه , 


هذه قصة الأمم المتمدنة الراقة الى كانت دائرة معارف أو 
موسوعة في العلوم والآداب » وكانت زعبمة العام كله في كل 
ما أنتجه البشر وتوصلوا إلبه في العلوم والحكمة » E‏ 
به هذا الكون الواسع والدخاثر الودعة فه » ولكنما حملت 
العل الوحد الذي يوصل إلى اخالی ویعرف به » والذی تنال 
به النحاة وهو بر السلام والساحل المقصود » هو الذى بضط 
الأعمال والرغبات» وبقر النزوات والشموات»وبصلع الأخلاق 
ودب النفوس وبردع عن الشر ويدفع إلى الحير » ويلم 

خشة الله التي لا صلاح لامجتمع ولا قوام لامدنية بغيرهاء 
وحمل الإنسان على التو لامصير والاستعداد للكخرة › ومخفف 
من غاواء الأنانىة وحب الذات » والتكالب على حطام الدنا» 


ا 


ويلم ألا قتصاد والسداد »> ومنعه من اهاد ف غار حہاد 


وقد حكي الله قصة هذه الأمم التي غلب علنها الزهو والته 
واستصغرت أن الأنبباء المبعوثين في عصرها » الذبن لم يشتمروا 
امتماز في علوم من العلوم السائدة فقال « فاما جاءتيم رسلهم 
البنات فرحوا با عند م من العلر »> وحاق بم ما کانوا به 


(1 


بستېز ئون ` . 
لا استغناء ولا استكبار بعد بعثة الرسول : 


وهذه قصة كل أمة بلغت اوا بعيداً في العلم والمدنة 
والصناعة والحكمة بعد بعثة الرسول الأعظم بلتم › وقد منعما 
استکارها وزهوها واعتادها الزاند على علومم) و حضارتما وعلى 
أساتذ تيا النوابع وعباقر تما الكار من الإفادة من العم الغزبر 
الذي حاء ره عمد رسول اله یا والتمسك رأهداره والسبر ف 
ركابه » وقصة كل أمة معاصرة تمكنها الإفادة من هذا الدن 
الخاد وهن دا الور الوضاء »> وستاقی هکم الأمم کہا حز اء 
هذا الاستكبار ونتسحة هذا الإنكار أو الاستغناء فى تعفن 

حضارتا » وانهار مدنتا . 


AF الۇم‎ - 


ت الشوة ٣‏ 


الأقطار الإ سلامية والعر بية ف خطر عظیم 


وسشّأن الأقطار الإسلامية والعربة في الاعراض عن هذه 
التعلمات وهدا الع الغزير الموجود والزهد فى الاستفادة منه 
والنالك على الضارة الغريبة والقم المادية والأوضاع ال اهلة 
والفلسقات القومبة أو الاشتراكة أغرب » وهي على خطر 
عم 5 دد فعه سي ء ا تز ال معاقة بالفر ق والاحتلاف 
افو ,ارا را ا و اغوغ الارن وا 
وذهاب الر بح والشو كة والموان على العدو . 


و ائف العااء و الباحشين ق مدينة جديدة : 


ومثل ا الطواتف الأخرى من أمل الع 
ا والىحث والتحقق مئل مدينة عامرة » زاهة منظمة» 


دحل فما طوایف عتافة دات الاختضاضات والاحاهات 


اختلفة » فدخل فما طائفة موضوعما التاريخ فتبيحث في تاردخ 
هده الد نة القدية 4 من اختطما ؟ و*ی امت و مرت وما مر 
ما من أحداتف وما 2 علا من حکومات 


وطالفة من عهاء ا و فتدرس الألواح واطفاار 
والکتابات ال من‌الاً قاض و عمل افر » ٤‏ ونعان عصو رها 
۰ ف 3 ا لضارات العنقة المندزة والمدارس الدارسة 


والعاداءت القديعة 1 


وطانفة صناعتما الغرافة ¢ ېي ردر س حدود شد دح المدينة 
إلى أن تبي وموقعبا الإغراني »رابيا اليعلة با > الطك 
علا > والانہار الي تخترقها ومن أن ع 


وطائفة هوايتا الأدب والشعر فستهوما جمال الطعة 
الساحر والمناظر ابمبلة الفاتنة » والنسم العلل البليل الذي مب 
فما صباحاً »> والأزهار والرياحين التي تلا حدانقما فتبج فا 
الشاعرىة »> وتفىض قر متها بالشعر الرقق الرائتق »> والعاني 
اللطبفة » والأخة البديعة . 


وطائفة من عاماء الألسن والفلسفة اللغوية والقواعد تتأمل 
في اللغة التي بتكل بها هل المدينة فمبحثون في نشونما وارتقاما 
وتطورها ى > وسحثون عن اللقات 
المفقودة ويضعون معاجم » وبؤلفون ڪتاً في قواعد اللغة 
ویضطون کتابتہا . 


ھذہ کاہا طوانف من آهل العام لا یستہان بقبمتما ولا بنقص 
من شأنا » ولكل وجة هو مولا » ولكنما كلما على خطر 
لو م تعرف من الذي جک هذه المدينة وما نظام الج وما هي 
القوانين السائدة الى بحب علا کہا - على اختلاف تزعانما ‏ 
الرضوخ ها » وما هي جباية الرعوبة أو التجنس بحذسسة هذا الماد 
ا اللملكة » وماهي الضرالب المفروضة على أهل هذه المدينة » 


٣g‏ س 


وما هي قواعد الأرور وقوانن الإقامة ف هد| الد 4 ای عار 
ذلك ما يتصل بالاة الريفة الشرعة في هذا البلد الخظم , 


مهمه الأنبياء ق هذه ألدينة 


وتدخل طا فة كاملة المواهب صححة القوى › أطفة احس» 
رققة الذوق » لا تفقد شتا ما بتحمل به البشر » ولکن هھ 
غير هم هده الطوائف کا » ودعو تھا ومنہاحہما غبر دعوة هده 
الطوائف ومنهاجبا »> هي تېتدي - وبالاصح دما قے هذا الاد 

وبأخذ بندها - إلى مركز هذه المدينة والمدنة وإلى 8 
الساة والقوة والتىظم ى هذه المملكة المنظمة تتصل به رأعاً 
وتتلقى أحكامه وإشاراته “ وتىلغہا إلى جميع الطوالفوتتو سط 
بين إدارة هده المد ينة وبين سكانما في التبليغ والدعوة » ولا سك 
أن مع الطوائف مدينة هذه الطائفة في حباا واشتغاها 
بعلومما و في هدوء وسلام و هده العلوح کا تنا 
وتزدهر فى كنف هذه المعرفة الى تحملما وتنشرها تلك الطائفة 
ال رف و غاا را ف ارا 2ورل 
TE‏ 
القانون » وألقي القبض علا وزحت في السحون » وتحولت 
علومما وجهودها وإنتاجا إلى الأوهام والظنون » أو على الأقل 
اى الت واشوت « فان اسان جسم العاوم والا کتشافات 


- ۳ - 


والنظام الذي بررط ھدہ الوحدات هو معرفة المدير والمنظم دح 
المدينة الواسعة والقطب الدى ددور حوله رحی الاد ف هلا 
البلد > وهي العرفة التي اختص بها الأنبباء واختصت بم 
«و ذلك توي ا اھے ملکو ت السموات و الأرض و لیکو ن 


من الموقنين ا 
أم الواجبات وأقدس المهمات : 


وترون الطب أعظم إذا عرفتم أن الأمر لس أمر الاك 
والاظم فةط » أن الاج والمنظم | الہلر ‏ ف الخال الذي 
ضر بنأه ‏ هو خالق‌هذا اليلد الذي أخرجه من العدم إلى الوجود» 
وأفاض علىه إسباة ورزقه كل ما حتاح اله وبصاحه وهو 
الرازى › وهو الجواد » وهو الغفور الودود « هو الله الذى لا 
ا ااه عا رر افر اع ار هر اة اذى 
لا إله إلاهوءالملك القدوس السلا ا ممن الممنالعزيز” البار” 
المتکہر” » سبحن اله عما شر کون . هو الله الالتى اللارىء 
الملصور له الأمماء الجسنى » يسح له مافي ال-موات والأرض » 


وهو العزيز” الميكيم " . » 


ذن کانت معر فته یکل العقل ونه بکل القلب وطاعته 
)١(‏ الانعام ۷٦٩‏ . (۲) الحشر ۲۲ › ۳ب ET‏ 


بكل الوارح وإجهاد النفسوبذل الوسع في إرضائه» والتقرب 
والتودد إله آم الواجبات » وأقدس الهات ومقتضى الإنسانة 
والمروءة » ومطالة العقل السلسم والفطرة المستقمة . 


وهدا مرڪز البو والأنباء ووضع رسالتمم ومممم 
بين مرا كز الطوالف البشربة ورسالاتما ومهاما » فم كاروح 
النسبة إلى الجسد وكالمقل بالنسبة إلى العمل > وكالمين بالنسبة 
إلى الإنات » والدنيا بغيرم - بعاومما وآدابا ومدنبانب 
وصناعہا - ظلام في ظلام فيظلام» «ظامات بعضما فوق بعض 
ذا أخرج بده لم بکد بڕاها » ومن م مجعل الله له نورا ف) له 


(N) o, 
° من لور‎ 


المامل الأساسى الأكر في صلاح البشرية وارتقاء المدنية : 
ولس الأنساء - صاوات ايلعلمم وسلامه - مصدر المعرفة 
الصحرحة وعلر القن فحسب » بل ه الدن منحونف الأجال 
البشربة ثروة أخرى ذلك › رجع إلما الفضل في صلاح 
البشرية كلها وفى ازدهار المدنة كما »> وهي قوة كراهة الشر 


وحب اير »> والتمرد على قوى الشر ونوازعه والاندفاع إلى 


ابر والباد في سبله » هذه القوة التي كانت العامل الأساسي 


الأ كبر فى كل ما قام به البشر من مآثر وبطولات » ولم تزل 


)١(‏ النور ٭). 


۳ - 


الوسائل والمواد والمؤسسات خاضعة دايا للإرادة الإنسانة 
والعزم القوي » إن الشأن كل الشأن فى أن بريد الإنسان» وإن 
2 ایر فی أن رند الإنسان الخار > وکاررے م منبع هدا 
اير داماً تلقين الأنبباء وتعاسمهم» هم الذبن کانوا = فى كل عصر 
من عور بع مم — یعون ف آم pr‏ وي جملمم طبرعة 
الر و كراهة الثر » والانتصار للحق وعارية الاطل والفسادء 
وكانت كا ضعفت هذه الطبيعة وتحولت الطبيعة الإنسانة 
طببعة بمبة أو سبعبة ج سشاهدنا في الأمم التي قص الله علنا 
قصتہا في القران - عاطوها وحولوها إلى طبعة إنسانىة كرية 
رققة » ووجد - بتعلممم الفاضل وحمادم المتواصل ونسسانمم 
تفم ولدامم وڪازفمم بأرو و احم E‏ وشر مم 3 ف 
هذه الأنعام السامة والسباع الضارية » رجال تعطرت بانفاسہم 
الدناء وحمل بهم تاريخ الإنسانة »> وفاقوا الملانكة فى السمو 
وغاو المدارك وعاست nf‏ اا وقام العدل » وانتف 
الضعف من القوي » ورعي الذثاب الغنم »> وانتشرت الرحجة › 
فاخت اة » و لفقت سوق ار»وقامت سوق اة وهست 
نسائم الاعان » وحررت النفوس من ربقة هوى والشهوات 


وانجذبت القلوب إلى الير اتحذاب الديد إلى المغناطس . 
بايا النبوة وآثار دعو تھا و جهادها : 
إن المدنة لا تدن لأي طائفة من طوائف الشر ا تدن 


هذه الطانفة الربانبة» إنها تدين ها في حياتها وبقاما »> وفي شرفبا 
و کرامتا » وفي اعتدالما وسدادها فلولام لار لغرقت سفنة 
الإنسانىة ا فما من علوم وتراٹ حضاري وفلسفة وحكة» ٠‏ 
ولتحولت الأجبال البشربة إلى قطعان من الساية أو الوحوش > 

لا تعرف راا » ولا تعرف ديناً ولا خلقاً > ولا تعرف رة 
ولا حبة» ولا تعرف معنى أممى وغابة أعلىمن العلف والرتع» 
ومن الماء والكلا » إن كل مابوجد في هذا العا من المعحافي 
الإنسانة الكريمة » والأحاسس الرقىقة اللطفة › والأخلاق 
العامة الفاضاة والعلوم الصحبحة النافعة » ومن القوة والعزم على 
حاربة الباطل والفساد»ء إغا برجع فضله وينتهي تار خه إلى وحي 
السماء » وتعلهات الأنساء > وتبلىغيم ودعونهم وجبادم ».وى 
أصحا۔ہم وتابعبہم بإحسان » وما زال العام ولا بزال :؟ كل من 
رفده » وشي في ضو لم » وبعش في البناء ا الذى ينوه ؟ 


e 


الحَاضة الثانية 


مات الت وة وختان ]با 


إخواني ! تحدثت إلك في الحاضرة السابقةعن النبوة» حاجة 
الإنسانة لاما وفضلما على المدنبة ومهمتها ورسالنما في العام > 
وأحب أنتحدث إلك في هذهالفرصة العدة عن طبعة النبوة 
ومزاجما ا لاص » وعن خصائص الأنبياء وعما يتازون به عن 
قاذ الك و غا الصاح هن طرائت الكر. 
جذابة الاساليب الصناعية وامصطلحات السياسية على فهم 
النبوة والانبياء : 


لقد طغت الأسالب الصناعبة والمناهج السباسبة وطرى 
القمادة والتتظم الدىثة» ومناحي التربة والتعلم التي قامت و لا 
تزال بدورها في تعلى الاممين » ورفع مستوى الياة » وعاربة 


ا 


ألفسأد » ومجرر السلاد > وکل اکر ویشکر » ولکنا 
استولت على العقول والنفوس وانطبعت نفسسة أصيحا ا ورتېم 
ومنابع قوتهم وعزائېم » ودوافع اعام وجمادم وأساليب 
تفكيرم ومقاسس تجاحمم في تفوس الاس » حتى أصحوا 
لا يتصورون النبوة والأنبداء إلا من هذه الزاوية» ولا بنظرون ٠‏ 
الهم الا ذا الاظار »> وقد ردا بعض الكتاب الإسلاميين في ٠.‏ 
العصر الأخير خضعون في قلسل أو كشبر هذه المفاھے والظلال » 
ويقسرون دعوة الأنباءوالرسل وأعامم ءصطاحات سراسة 

واجتاعة حديثة » ما حول بين أهل العصر وبان فہم منصب 
النبوة على حقبقة أو طبيعة الأنبساء وطببعة رسالتمم التي بكافون 
ہا“ ومناهح ملم > ويلع من الاقتداء والئشبع برو حېم ٤‏ 
ويتحه بالفكر على درب أقل ما يقال فه أنه غير درب الو 
وسًاکانا . 


لحاجة الى دراسة القرآن انعردة عن التأثبرات الخارجية : 


لذلك استدت الاجة إلى دراسة القرآن فی هذا الع 
دراسة تة حرة » حردة عن التأثيرات اارجة والثقافات 
الأجنبة » حردة ذلك عن ما قد : واه لوا وتطمح إِله 
نفوسنا » وقد کون ما پستحسن ولا ستېجن وقد یکورن 
سا طسعاً ٤‏ ولکن لا جوز أن بخضع القرآن وتخضع سيرة 
الأنساء السابقين لكل ما بستحسن ٤»‏ مجردة عن كل تقلمد وعن 


— t۲ 


کل تطسق »› فالعصور تتدل › ومناهج الفكر تتدل > وقم 
الأشاء ودرجاما تخسر وتتبدل » وترتفع وتنخفض » وها 
حدث في عصر من نظربة أو مصطلح 3ران اطغ 
عصر سايق أو جل سايق » فضلا عن القرآن الذي هو كتاب 
سهاوي خالد» فإنه لا خضع لعصر ولا مخضم لفكر » ولا مخضع 
لفلسفة فكربة أو ساسة » وعاوم الإنسان ونظرداته ڪشب 
ميل من ومل يتنائر وينبسط » وينضوي ويتد ٤»‏ لا بصلح عليه 
البناء ولا جوز أن بنزل عليه القرآن من منزلته العاابة السماوية 
ومن اسا ا الأيدي . 


الفارق الاساسي بين الانبياء والمرسلين “ والحكماء 
والمص لحان : 

إن أول وأم ما متاز به معر الأنساء ا العل الذي 
ينشرونه رين الناس والعقدة الى بدعون إلما والدعوة الي 
بقومون با لا تنبعمن ذ كانم أو يمأو الهم بالوضع المزري 
الذي يعبشون فه » أو من شعورم الدقتق الاس » وقلمم 
الرقتى الفاض » أو تجارمم الواسعة الحكمة » لا شيء من 
ذلك» إنغا مصدره الوحي واارسالة التي يصطفون ها ويكرمون 
مہا » فلا يقاسون بدا ٤‏ الحکاء أو از اء ا المصلحين > 
وحميع أصناف القادة الذبن جربتهم البشرية وتاريخ الإصلاح 
والکفاح الطويل » والدن هم نتہجه لم وغرس حکمتهم « 


وصدی خحیطېم » ورد فعل لا کان يجش به حتمعېم من فساد 
وفوضى » والقول الفصل في ذلك قول القرات على لسان سد 

الرسل برک « قل لو ساء انه ما تاوٌته عل ولا دراک په فقد . 
و فک مرا من قله أفلا تعقلون ‏ » وقول اله تعمالى + ٠‏ 
« و كذلك اوتا إلك روحا من آمرنا ما كنت تدرى ما 
الکتا بولا الإیان » ولکن جلعناه نورا نهدي به من نشاء من . 
عبادنا » وإنك لتهدي إلى صراط مستقے " » . وقال «وما ٠‏ 
كنت ترجو أن ”يلقى إلىك الكتاب إلا رة" من ريك » فلا 
تکوان ظيرآ للکافرن » وقوله بعد ما ذڪر من بعد 
الرسول عن المسمة الى EE‏ فما هدم الوادت والوقائع التي 
مجحكم| لقومه « وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رة 
من ربك » لتنذر قوما ما آتاهم من نذر من قبلك لعل 

و » ويقول القران عن طبيعة الرسالة التي مختار ها ٠‏ 
الرسلوعنمبدما ومصدرها«ياز“ل الملالكة بالروح_ من أمرء 
على من" يشاء من عباده أن أندروا أنه لا إله إلا أن 

فاتقون °« ر 


لذلك لا مخضع الرسول لعوامل نفسبة داخللة أو حوادث . 
(۱) ونس ٩٩‏ . ۰ (۲) الشوری ۲ہ 
( ۴ ) القصص )٤( ) ۸ ٩‏ القصص ٤١‏ 
)٠(‏ النحل ۲ 
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وقتة خارحة E‏ بدر رسالته حث دارت ا 
والأوضاع وشاء الجتمم »> وقد قال الله تعالى عن رسوله الكرج 
« وما نطق عن اهوى » إن هو إلا وحي بوحی »۲ ولا 
اا ا ل ا 
رسالته وأحکام الله » وقد قال لرسوله « قل ما بکون لي أن" 
أبد له من تلقاء نفسي إن أتع إلا ما يوحى إلي“ > إنيأخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظم "» ونفى الله عه المداهنة 
وعصمه عنها فقأل « ود وا لو تدهن فدهنون '" » وقد 
أنذره بالعقاب الأل الحزي » إذا تجنى على الله أو قال ما لم بقل 
أو زاد أو نقص سا من و حه وکلامه» فقال « تنزیل” مز‌رب 
العا مين. ولو تقول علمنا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بالمين . 
ثم لقطعنا منه الوتين . فا منك من أحدعنه حاجزين © » , 
وقد مره بتبلبغ الرسالة بنصا وفصا » وبرمتا وجلا » 
فقال « ا أيها الرسول” لسغ" ما آنز ل إلك من ربكوإن لم تفعل' 
فا بلغت رسالته »وال تعصمك من الناس إن الث لا دي القوم 
الكافر ن » 


وشده ھی اة الو ےا الإساسة امزح دان الأنساء 


٤ ٣ النجم‎ )١ ( 
۹ الق‎ (e) | ۱5 ونس‎ ) ۲ ( 
\voull (o) Gv cé cto cf <Ç الحاقة‎ )£( 
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صلوات الله علهم وبين القادة والزعاء والذبن تكون رسالتم ‏ 
و كفاحمم وحي بيهم وثقافتهم ومشاعرم واستحابةللقلق الذي ٠‏ 
بساور الجتمع » ويساور النفوس الواعية »> والذين يلاحظون 
دايا البسثة والجحتمع والظروف والأحوال » وبراعون المصلمة 
والسباسة » ومخضعون ها في كثير من الأحوال فتنازلون عن 
أشاء كثيرة» وقد بتساومون الأحزاب ويتبادلون معها المنافه» 
وا کثیر منم الدي بأخذون ره « در مع الدهر ڪلف 
هو دار » , 
الحكمة والتيسير في دعوة الانبياء وفي التشريع : 

ولس هن دلت ان الاناءل راغرن اكه والمل 
مطلقاً » ولا ياعون طبائع الناس واستعدادم ولا يتحرون ‏ 
الدعوتهم المكان الصالح والزمان الصالح ونشاط النفوس ولقبال ‏ 
القلوب » ولا براعون التدربج والتسير » كلا ! إن كل ذلك ما 
تقتضبه طبيعة الدبن السمحة وحكمة الله البلىغة وفطرة الأنساء 
N Tg NE‏ 
تاريخ التشعربع وسيرة الرسول » وقد قال القرآن « وقرآناً 
فرقناء لتقرأء على الناس على مكث ونزلناه تنزبلا " »» وقال 
« وقال الذبن كفروا لولا تزل عله القرآن حملة واحدة كذلك 


٠١١ الأسراء‎ (١) 


۸ 


لشت به فؤادك ورتلناه ترتلا ‏ » » وقد قال ر بريد اله 
بک السر ولا برید ب ار ل جعل عل 
في الدين من حرج » » وقد کان رسول اله بم بامر آصحابه 
اتر وال شر وقد قال مرل اه ل لهاد وا موس 


ما بعش إلى الىمن « سرا ولا تعسرا» بشرا ولا تنفرا » > 
وقال لأصحابه إا ہعتم مسرن ولم تبعثوا معسرين * > 
وقد كان برجىء تطسق سىء فه مصلحة جزئة لأجل مصاحة 
E‏ 
حداثة قومك بالكفر لنقضت الست ثم لته على ساس إبراھے 
عله السلا" » وقال ابن مسعود رضي اله عنه « كان الني زرا 
بتيخولنا با مو عظة في الأيام صكراهة السآمة علبنا "» وعن 
جابر بن عدا « کان معاذ ٻن جيل بصلي مم الي ره م برجع 
فوم قومه فصلى العشاء فقرأً البقرة فانصرف الرجل فكان معاذ 
بنال منه » فبلغ الني مم فقال : فتان فتان ثلاث مرار “ » 
و « عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله اي لأتأخر عن 


) ) الفرفان ۳ 

(۲) البقرة (e) \ Ao‏ اج ۷۸ 
٤ (‏ ) صحيح البخاري ج۲ ص ٠۲۲‏ 

٠ (‏ )صحبح البخاري ج ١‏ ص ٣١‏ 

٦ (‏ ) صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

)۷( 


صحبح البخاري (۸) صحح البخاري 


الصلاة في الفجر ما يطبل بنا فلان فما » فغضب رسول امه ر 
ما رأيته غضب فى موعظة كان شد غضا منه بومئذ . ثم قال : 
« با ہا الناس إن من منفرين فمن أم من الاس فلتحوز »> 
فان خلفه الضعمف والكير وذا الماجة “١‏ » والنصوص فى ذلك 
والشواهد أ کثر من آن تحصی"'› وهذا کله مستفىض متواتر 
من سيرته ملقم مفروض في سيرة الأناء السابقين للحكمة التي 
) وصفمم اه سا D‏ وا تىناه الحکہة وفصل الطاب 9 ( «اولئك 
الدن آتسناهم الکكتاب والجج والشوة ۶ 


ون فاا و ر وجورم اغد اة راا 
والنظر إلى استعداد النفوس إا هو في التعليم والتربمة وفي 
مسالل زئة » وما لس من العقائد ومبادىء الدن فىشيء» 
أا ما ا اة الىد را ان ال ا 2ة 
بين الإيان والكفر والتوحيد والشرك » وكاٺ ٠ن‏ عاثر 
الإسلام وحدود الله فالأنيياء عليم السلام > على اختلاف 
عصورهم » أصلب فه من الديد وأثيت عله من الحسال » لا 
رفون تارا ٤وا‏ بعر فوت هرا ولا ورن مار : 

N 

(۲) إقرأً الفصل النفيس « باب التبسير » في حجة ال البالغة الشخ 


الاسلام ولي الله بن عبد الرحيم الدهاوي ج ١‏ 
a () O eee)‏ 


إخلاص الدن له وأفراد العبادة له : 


والسمة الثانبة هي أن الأنساء عابم السلام كان أول دعوتهم 
وأ کار هدفېم في كل زمان وني كل بيثة هو تصحح العقيدة في 
لله تعالى وتصحييح الصلة بين العبد وربه > والدعوة إلى إخلاص 
الدين وإفراد العبادة لله وحده»وإنه النافع الضار المستحق للعبادة 
والدعاء والالتحاء والنسك وحده» وكانت حلتهم مر کزة 
موجبة إلى الوثنبة القائة في عصورم » الممثلة بصورة واضحة في 
عبادة الأوثان والأصنام والصالين المقدسين من الأحاء 
والأموات » الذين كان يعتقد آهل الاهلة « إن الله قد خلع 
علمم لباس الشرف والتأله وجعلمم متصرفين فى بعض الأمور 
الاصة ويقبل سفاعتہم فم بالاطلاق بنزلة ملك الملوك ببحث 
على كل قطر ملكا وبقلده تدبير تلك المملكة فى ما عدا الأمور 
العظاء ١‏ 0 ۰ 


وکل من له صل بالقرآن » وهو الكتاب الهيمن على الكتب 
السالفة »> يعرف اضطراراً وبداهة أن القضاء على هذه الوثنة 
والانكار عليها وعاربتا وإنةاذ الناس من براثنما كان هدف 
النبوة الأساسي » ومقصد بعثة الأناء وأساس دعونمم > ومنهى 


)١(‏ التعبير منقول من حجة الله البالغة للامام أحمد بن عبد الرحبم 
الدهاري : ۰ 


أعمامم وغابة جهادم وقطب الرحي في حباتيم ودعوتهم > حوها 
یدندنون وما يصدرون برجعون » وما يبد نون ولا 
ينتهون »“ والقرآن تارة بقول بالا مال و وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي اله أنه لا إله إلا أا فاعبدون ' » وتارة 
يقول بالتفصيل فسمي نا نیا و ن افتتاح دعوته کان 
هده الدعوة إلى التوحبد فقال « لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني 
لكم نذير مين » أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عل عذاب 
٠‏ بوم ألم "» « وال عاد أخام هوداً قال یا قوم اعبدوا اله ما 
لک من اله غېره إن أنم إلا مفترون » « وای شود آخام 
صاطاً» » قال یا قوم اعہدوا الله ما لج من ا راع 
من الأرض واستعمر کم فيا فاستغفروه ثم وبوا إلبه إن ريي 
قريب جیب »و إلى مدن ٣‏ شعساً قال با قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره » ولا تنقصوا المكال والمیزانء لني أرا ج 
٠‏ خير وني أخاف علبكم عذاب بوم حط * » ) 


أما راهم فدعوته الى تود الألوهمة ونبد الأصنام 
والاوثان أوضح وأصرح» ففي سورة الأنبىاء«ولقد آتننا ارا : 


۲ ۲ ٩ الاتبباء ه۲ (۲) هود‎ )١( 


۱ هود‎ )٤( ٥۰ هود‎ (۳) 
۸٤ هود‎ )۰( 
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رسده من قل و کنا به عالین . إِذ قال لابه وقومه مأ هدم 
التاثسل التي أنتم نما عا كفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين , قال 
لقد کنتم آنتم وآباؤک فی ضلال مین '» وفي سورة الشعراء 
« واتل علہم نبا ابراه . إذ قال لأبه وقومه ما تعبدون . 
قالوا نعبد أصناماً فنظل ما عا كفين . قال هل يسمعوتك إِذ 
تدعوٹ . أو بنفعو نک أو بضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا 
كذلك بفعاون , قال آفرأیتم ما کنتم تعبدون . انتم وآباؤ ٤‏ 
الأقدمون . فانم عدو لي إلا رب العالين . الذي خلقى فهو 
دين . والذي هو بطعمتي ويسقين ۰ وٳذا مرضت فو يشفين . 
والذي بتي نم جين . والذي أطمع أن بغفر لي خطيثتي يوم 
الدين ‏ » وفي سورة مرج د واذ کر فی الکتاب ابراھے › انه 
کان صديقاً نبا إذ قال لأبه ا أبت لم تعد مالا سمع ولا 
يبصر ولا بغتي عنك سا " » وني سورة العنكبوت« وابراهم 
اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذل؟ خير لک إن ڪتتم 
تعامون . إنا تعبدون من دون الث أوثاناً وتخلقون إفكا » إن 
الذن تعبدون من دون اله لا يلکون لک رزقا » فاپتغوا عند 


of <“ < ه٣‎ >۵۲ › ۵۱ الانبیاء‎ )۱( 
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الله الرزق واعبدوه واسشکروا هله ترجعون ٠‏ » وفسا 
» وقال غا من دون ان ر موده E:‏ ي الا الدنا 
النار مالم نتشر ۳ 


وكذلك يوسف فقد جاء فى القرات فى موعظته البلىغة 
الحكيمة في السجن « قال لا باتتكا طعام ترزقانه إلا نبأتكي 
بتأوبله قبل أن باتبكا » ذلكما ما عامنى ري إني تو كت مل 
قوم لا يؤمنون باه وبالآخرة م كافرون . واتبعت مل آبائي 
ابراهم واسحاق ویعقوب ما کان لنا أن نشرك باه من سْيء › 
ذلك من فضل الله علمنا وعلى الناس ولكن أ كثر الاس لا 
بشکرون با صا حى السجن أأرباب متفرقون خير أ اله الواحد 
القہار . SS‏ إلا اسماء " سممتموها انت واباؤک 
ما آنل الله ما من سلطان » إن الح إلا لث أمر أن لا تعبدوا 


۲ المنکبوته‎ )۲( ١۷ +٠۱١ المنكيرن‎ )١( 

(۳) كلمة الاسماء تدل على أن معبوداتهم كانت أشخاصا مقدة 
موهومةاما لا وجود لما اصلا كما يوجد في نظام الشرك وعقائد المشر كين 
كثيراً » واما كان لما اصل ورجود ولكن لس لما من الالوهبة والردوبمة 
نصب » وكذلك قال هود لقومه » أتجادلوئني في اسماء سممتموها أنتم 
وآباؤ کم ما نزل اللہ بہا من سلطان » وذکر الاسماء دلبل صريح على أن 
e‏ آمة خبالة أو أصناما بأسماء الاضين . 


س کن س 


إلا إياه » ذلك الدن القم ولكن أكثر الناس لا بعامون “١‏ » 
وقد كانت هده دعوة موسى لفرعون الد يکان يدعي أنه مظېر 
الشمس «الاله الأ كبر » عند قدماء المصريين » فقول « أا ري 
الأعى » وقد قال حين مم دعوة مومى « ا أا الملا ما عامت 
لك من إله غيري › الابة "» وقال و لن اتخذت إا غبر 
غير ي لأجعلنك من المسحونين ۳ . 

وقد مى القرآن عبادة الأوثان الشرك الأ كير والرحس 
وقول الزور وشنع علبه التشنيم الأعظم فقال في سورة الج 
و ذلك ومن بعظم حرمات الله فېو خر له عند رنه » وأحلت 
لك الأنعام إلا ما يتلي علي فاجتنبوا الرجس من الأوثاك 
واجتنوا قول ازور » حنفاء لله غبر مشر کان به » ومن شرك 
بلله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الرىح في 


مکان سحىق ٤‏ ۰ 
الجاهلية الخالدة العالمية وجنايتها على البشر : 
إن هذه الوثنىة والشرك بيعنى التأله لغبر اله وغابة التذلل 


(۱) بوسف ۳۷ › ۳۸ ۳٩۰‏ › ۰ (۴) القصص ۸“ 


۳١ » ۳۰ الج‎ )٤( ۲۹ الشعراء‎ )۴( 


ھم — 


الاهلبة العامة التي هي أقدم أدواء البشر ومواضع ضعفه 
وسقطته »> وهي باقية مع البشر في جع مراحل حاقنه ٠‏ 
وتطوراتما » وهي الى تر غضب اله وغبرته » وحول بن العد 
وتقدمه الروحي واللقي والمدلي » ونمطه من أعلى الدرحات ٠‏ 
إلى أسفل الدركات , لقد خلقنا الإنسان ف فى أحسن تقوم ٠‏ 
ردد باه أسفل س الین ١‏ تېرطه ا مسحود لملاثكة 

إلى درجة ساجد للاضعيف من الخلوقات واشيس من 
الموجودات » إنها هي الاهلمة الى تخنتى القوى وتقتل المواهب 
وتقضى على الاعقاد على الله والاعتداد بالنفس والثقة اء ٠‏ 
وقصرف الإنسان عن الالتجاء إلى الله السميع البصير » العلم ٠‏ 
القدر » اطواد الوهاب »الغفور الودود» والاستفادة من صفاقه . 
التي لا تحد وخزائنه تى لا تنفذ إلى الالتحاء إلى الضعيف الفقير» ٠‏ 
الحاجز القير » الذى لا يلك سسا « بولج اليل في النمار وبوج ٠‏ 
انار في اللبل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى › 
ذلک اه ربک له الك والذن تدعون من دونه ما علکون ‏ 
من قطمير . ان تدعوم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما 
استحابوا لک“ ويوم القسمة بكفرون بشر کج ٤وا‏ 
مثل خبير . با أا الناس آنتم الفقراء إلى الله وال هو الغني 


)١(‏ التين ۽ » د 


= )إن — 


الجمد » . 
فهم الصحابة والعرب الأولين لكلمات القرآن ومصطلحاته: 


هذه الوثنىة ( في دائرة ما بعد الدابعة ) بجمبع أشكاها 
الواضدة والدققة كانت موضوع جاد الأنباء فى كل عصورم› 
وني حمبع باتهم ومحتمعانمم » وهو الذي أثار غض آهل 
الاهلية فقالوا «أجعل ال هة إا واحدآ إن هذا لشيء عجاب. 
وانطلتق اللا نهم أن امشوا واصبروا على المت إن هذا لشيء ‏ 
يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق " » 
وما لا يشك فه عاقل درس تاريخ العصر النبوي واطلع على 
أخار صحارة الرسول ب » آن الصحابة م بكونوا يفهمور 
من هذه الات التي سردناها إلا هذه الوثنة السافة وعبادة 
الأصنام والأوثان E‏ 
والسجود فم »والدعاء منهم والذيع والنذر فم»وا للف بأمما» 
والتقرب إلى الله بعبادتہم والاعتاد على سفاعم المطلقة التى لا 
ترد » وطلب النفع والضر و كشف الكربة منهم » ولا يفهمون 
من معنى الإله » والرب > والعبادة ؛ والدين » إلا هذه المغاهم 
الدينبة » وهذا هو المستفيض اللمتواتر من آثارم وأخبارهم 


۷>۰ ٦۰۰ (؟) سورة ص‎ ٠٠۰۱4 > ۱۴۳ فاطر‎ )١( 


قق >7 


ما يجب أن يكون الركن الأساسي في الدعوات الدينية ‏ 

ا المصور : 

بزال هذا هو الر كن الأساسي في الدعوات الدينة 

8 الإصلاع إلى بوم القامة » وهو تراث النبوة اطالد » 

« وجعاما كامة باقة في عقبه لعلمم رجعون ''» وسعار جمسع 
الدعاة 4 اه وجميسع المصاحین الاهدين 

أما مظاهر الجاهلية الأخرى كالطاعة لغير الله والتحا > إلى 

غير الله وقبول التشريم غير الإلبي » وتسلم حكومة لا تقوم 

على النسابة عن الله »> وعلى أحكامه» فكل ذلك يتبع هذه الوثنة 


والشرك وبأني لعده »> ولا جوز أن بقلل من شأن هذا الشر أك ٠‏ 


ا لحي المتقدم ذكره وأهيته وأن يوضع في المامش من ماح 
دعوة أو جهاد ؛ أو ساوى بنه وبين معاني الطاعة والحكم 
لاس جک علي حكما واحداً » أو بعتقد أنه من خصائص 
الاهلىة القدية المحدودة المتخلفة التي ولى عصرها وانقضىدورهاء 
فان هذه إساءة إلى دعوة الأ نباء وجودم »> وسك في خاود 


۸ الزخرف‎ )١( 


القرآن وأنه هو الكتاب الأخير الدام »> وشك في أن مناج 
النوة هو المنہاج الصحسح الدي ارتضاه اه تعألٰى › والذي کی 
له من النجاح والتوفست و الانتاج والأثار مام يكتب لأي منباج 


وصية للشباب والدعاة والکتاب 


ہا الشاب الأعزاء ستتخر حون فی هذه الامعة دعاة 
مصلحين ٤‏ و كتا مؤلفىن وقادة موحہان › فأريد أن أ وص 
وصة هى عصارة ارب ودراسات طويلة » ولا تعرفون قىمتپا 
وأهيتها إلا بعد التجربة الطوبة »> إيا ج أن تعطي كتابان 
وعرضكم للإسلام وحقانقه ومبادثه فكرة أن المسامين ظاوا 
هذه القرون الطوال فى جہل متصل عن فم هذا الدين الذي هو 
دن كل عصر وجل » وعن فهم القرآن ومصطلحاته وتعبیراته 
اسان ( لان دلك شت أن هذا الكتاب بقي هدم ألمدة 
الطويلة لا بفهم على حقبقته وأنه بقي مطويا على غرته › 
وانقطعت الاستفادة منه بعد نزوله بمدة قصيرة » وهذا لا شك 
نْاقض قوله تعالى « إنا تحن تزلنا الذ كر وإنا له طافظون "» 
والوعد بالمفظ في موضع الامتنان ستوحب الفهم والشرح 


)١(‏ اجر 


لق — 


والعمل والتطبیق » فلا خبر في کتاب یبقی .لا يفم ولا يعمل 
به » وقد قال لرسوله« إن علینا جمعه وقرآنه فاذا قرآناه فاتع 
قرآنه ثم إن علمنا بيانه » وهذا الأسلوب من التفكير الذي 
قد رتیه إله بعض الكتاب والمفكرين في هذا العصر برمي هذه 
الأمة اخالدة الولود بالعقم والمدب الفكري الدام و 
التي قت أفضل مدة حبانما لا تعطي ثارهاء غير جدرة بالاعټاد 

رار ر ۰ 


وذلك لا سك نتىجة ما نالته المعانى الساسة والمؤسسات . 
السياسية والتنظمات في عصرنا من الأهسة بتأثير النظم الديثة 
والثقافات الد شة ¢ و کل من بسعى ٠‏ جحد المسامن و بطمح ا 
سوددم وصلاح أحوام ورد أن دسو د النظام الإسلامي و قوم 
الحكم الإسلامي في حميع أقطار المسامين قد بقع في هأ 
التفريط والافراط » ولا سك أنها غادات سامىة بحب أن ند ها . 
وأقلامبم » ولكن بحب علمم كذلك أن لا بخضعوا الق رآ 
هذه الغاية »> والنصوص الداعة إلى هذه الغادات » الحاثة علهاء ‏ 
كثىرة ةلا محتاج معا إلى هذا التأويل , 


٠۹٩ » ۱۸ »› ۱۷ القمامة‎ (۲ ( 


oN — 


عقيدة الاخرة والاهتمام بها في سيرة الانبياء ودعو تم : 


والسمة الثالثة من مات النبوة وملامح دعوتهم وسعائرها 
هو التشديد على جانب الآخرة واللج ا والاشادة بذ كرها 
والتنوبه بشأنها تنوم) مجعلما من النقط الأساسة في دعوتمم › 
ویشعر کل من یعیش في أخبارم وأحاديشمم» ویتدوق کلامم 
أن الآخرة دا نفب أعني »> لا تزال ماثلة أمامهم بتعيممها 
ا را غا ی ال ا و ج ددر 
جېنم في فزع كير » وهو شيء طعي قد ملك علېم مشاعر م 
واستولی على فکكرم » وحسنا أن نقراً ما حكاه القرآن من 
قول اہراھے وقد حاسُت نفسه وفاضت عواطفه حن ذڪر 
الآخرة وتثل هوا وفزعما « والذي أطمع أن بغفر لي خطيئي 
يوم الدن . رب ھب لی حکماً والقنى بالصالين واجعل لی 
لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعم. واغفر 
لبي إنه كان من الضالين . ولا تخزني بوم يبعثون . يوم لا 
بقع مال ولا بنون . إلا من اتی اله بقلب سل . وأزلفتِ 
النة للمتقن . وبرزت الحم للغاون ‏ » . 


وڪذلك نظر إلا بوسف العزيز وهو في وج أنه 


س س —~” 


CAA CAN ‘AV +A +A + ۸E < AY < ۸Y olرعشلا‎ (١ ( 
۹۱ 4۰ 
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وسىادته » له الكامة النافذح والأمر المطاع في مصر › أرقی 
عملکة والب د و دك الفر رق ار ادع وا 
الكبير وأصرته العزبزة »> وآقر عبنهم با رأوه من إقبال الدنا 
على يوسف » وقد کان في ذلك ما برضى الطموح وڑهى عالى 
الهمة بعد النظر »> ولكن فكرة الآخرة وحسن اتام هي التي 
E E‏ 
فقول سا کرآً داعا » راضسا وجلا« رب قد تت من الملك 
ا انات ا امراش ا 2 :انت 
ولسي فى الدنا والآخرة » توفي مساماً والقني بالصاطين » , 
الحافز لحقيقى لى الدعوة وبذل النصح : 
والامان‌بالاخرة وقثل ما فماء من سعادة دائة وسقاء دانم ء وما 


أعد اه فا لعباده المؤمنىن الأطعان من حزاء» وللكفار الفا 


eg‏ عقاب » هو الحافر القىقي ای دعر مم وړا ل نصحم و 


الدي بقلقهم وبطير نومهم ويكدر صفو عيشيم » ويجعلم لا 
مدا ۵م بال ولا بقر مم قرار »> وهو حافز أقوى وأعظم سلطاناً 
على تفوسہم ما بشاهدونه من اختلال التطظام واضطراب 
الأحوال » وما يشعرون به من الأخطار امحبطة بهذا الجتمع 
اذا انتشر فىه الفساد » ويحعلون ذلك موجباً لدعوتېم وانذارم 


۱۰٩١ لوسف‎ )۱( 


: ھل س 


وسبباً لقلقهم وإسفاقم» فبقول القرآن عن نوح وهو أول رسول 
بذ كره القرآن بتفصل « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ني لج 
نذبر مسين . أن لا تعبدوا إلا الله إني آخاف علكم عذاب يوم 
أل “١‏ ودقول عن هود وهو من أقدم الا نبباء وقد بعث في 
قوم نات لم أسباب العيش وتوسعت لمم الدنبا وطابت هم 
الحساة و واتقوا الذي أمد> با تعامون » آمد> بانعام وبنین › 
وجنات وعوٹڭ . إني أخاف علبك عذاب بوم عظے »٣‏ 
r e e‏ وانشر في 
أرضمم الخصب د إني ارام ۳ بر وني أخاف عل عذاب بوم 
عط ۳ 


سيطرة هذه العقيدة على أتباع الرسل : 


وقد تعحدت دله الفكرة » بقوة تأثيره › إلى أتباعمم 
وا لمؤمنين بم » وتجلى لمم قصر مدى هذه الاة وتقاهتماءوعظمة 
الحماة الآتخرة وخلودها > وأا المد الذي مجاهد في سبل 
الجاهدون » وسعى له العاملون » وبتنافس فه المتنافسون › 


(۱) هود ۲۵ ۰ ۲۹ (؟) الشعراء ۰۱۳۲ ۱۳۳ ۰۱۳٤۰‏ ۱۳۵ 
(*( هود ‘Af‏ وي وح المعاني « فالر اد عذاب و القىامسة أ 
عذاب الاستتصال ف الدنىا » , 


إ۹ 


فقال مؤمن آل فرعون د با قوم إنا هذه اطباة الدتيا متاع وإن 
٠‏ الآخرة هي دار القرار . من عمل سبثة فلا بجزى إلا مثلبا » ومن 
عمل صاطاً من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخاون النة» 
رزقون فيا بغیر حساب ۰ » وقال سحرة فرعون بعد لظة ‏ 


RS‏ فرعون بالعذاب الألم وما آدراکم 
به ؟ 5ة سع يديم وأرجلهم من خلاف » والتصليب في جذوع 
النخل « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البمنات والذي فطرنا 
فاقض ما أنت قاض »› ليا تقضى هذه الحاة الدنا . إنا آمنا 
SUSE‏ 
وأبقى . انه من بات ربه رما فان له جہنم لا موت فما ولا 
می ن ق ارا 
العلى . جنات عدن تحري من تحتہا الأنار خالدن فما . وذلك 
جزاء من تز کی ۳ » 


مناط الامر الثواب والجزاء في الاخرة : 


ا ق اا ق 
ا و هنفعة دئوبة »> وحعاونه E‏ 1 و مکافاة 


لقبول دعوتهم» بل بالعکس من ذلك او العاو 


۷٦ < Vo CVE VE VY طه‎ )۲( fe “۹ المۇمن‎ (٩( 


س 


والاستعلاءِ والاستلاء على الناس بدافع خب اام والطموح 
الفردي أو القومي » وقد جاء في القرآن « تلك الدار الآخرة 
نجعلما لذبن لا بريدون عاو في الأرض ولا فساداً »> والعاقة 
لمتقين '» إا يطمعونم في رحة أله وخوفونهم من عداب 
الله » ومجعاون مناط الأمر الثواب والجزاء فى الآخرة > إنغا 
بذ كرون أن هذا الاان والطاعه والاستغفار حلب رخة ايه 
ويستدر الرزق » وينزل الأمطار ويدفع مام فه من جدب 
وضبق › فقول نوح « فقلت استغفروا ربک انه کان غفاراً . 
برسل السماء علب مدراراً . ودد کم بأموال ونين ومجعل لج 
جنات وجعل لكم آنبارً" » ویقول هود « ويا قوم استعفرو | 
رکم ثم تویوا اله » سل السماء علیکم مدراراً ویزدک 
قوة إلى قوتكم ولا تتولوا حرمين " » وهذه طبعة الايان 
والاستغفار وسحتما الي E‏ الأشاء 
ورا الا واس الفطرة . 


سيرة الانبياء وأمحابيم في الزهد وايثار الاخرة على 
الانيا: ٠‏ ) 


ول تكن دعوة الرسل إلى الآخرة وإيثارها على الدنا 


۰٩۲ ۰۱۱ ۰۱۰ توح‎ )( . ۸٣ القصص‎ )١( 
هود ۲ه ا‎ )*( 


س 


والاستهانة بقمة الد نا ومتاعما دعو باللسان ةمل »> وذعوه 
1 لأمتمہ مل ) بل کان ذلك مىدءآً ومنہاحاً اتی وکانوا من اول ) 


المؤمنين بها » السائرين عايما في حباتم وخواصمم وعشيرتهم وقد 


قال عب معبراً عن جماعته کہا « ما أريد أن اخالفكم إلى 
ما أا > عنه “ » فكانوا زاهدين في الدنيا مقبلين على الآخرة» ٠٠‏ 
قد زهدوا في المناصب الكبيرة والمراكز الطيرة » وضحوا ما 
في سبل دعوم وفوتوا الفرص » وكان أ کثرم من الذين هم 
مسقل زاهر فى الحاة والغد المضمون »> وكانوا من « اللامعين» 
في انجتمع بذكامم ونبوغبم وشرف أمرتم وصلاتم بابلا أو 
الأمرة الا كمة» وعن ذلك عبر قوم صالح › لذا قالوا « با صالم 
قد کنت فنا مر جوا " » وبذلك آخذوا آهل تېم وأمرتہہ» 
وقد قبل لسىد الرسل يلر ه ا أيا النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الساة الدننا وؤينتا» فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا جلا. وإن کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان 
الله أعد لامحسنات منکن أجراً عظماً "» وکان من تأثر 
۰ صحبته أن آزواجه » رضي اله عنهن » کلېن آثرن الله ورسوله 
وآثرن الفقر والضتق مع الرسول علىالرخاء وخفض العبش مع 


(۱) هود ۸٩‏ ۰ 
(۲) هود ٦۲‏ 
(٭) الاحزاب ۲۸ ۰ ۲۹ 
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غبره » ومعيشة الني بل وحباته وحاة آهل بيته معروفة في 
التاريخ »> معروفة في السبرة النبوية »> تأ_ير العجب وتسحر 
النفوس » وتلا القلوب عظمة وممابة » وتنصب للدعاة والساثرين 
على مناج الندوة منارأً عالماً من نور وكان سعارها الدائم « اللبم 
لا عش إلا عبش الآخرة '» ودعاؤها المقبول « اللم اجعل 
رز آل عمد قوتا ۳" ) . 


الفرق بان منہج الدعوات الد.وية وببان الدعوات 
الاصلاحية : 


ول تکن دعوة الأ ناء ا الإعان بالآخرة ا الاشادة ما ( 
فاضل ود ية طا ¢ فضلا عن الجتمع الإ سلامي ¢ وهدا وإن 
وسیرتمم ومنېج خلفامم ااانا و افا ٤‏ والفر ی تسيا ار 
الأول - منج الأنبماء - إيان ووحدان ( وسعور وعاطفة ( 
وعقىدة تملك على الانسان مشاعره وتفكيره وتصرفاته » والثالي 
عراف وتقریر » وقانون مر سوم > وإن الأولين يتكامورت 
( عن الآخرة ) باندفاع والتذاذ ويدعون إلا بجحماسة وقوة > 


ا ا 
ا ا 


ھل“ — الىوة مه 


واخرونتکامون عنما بقدرالضرورة اطلقة والطاجةالاجتاعة» 
وبدافع من الاصلاح والنظ م الخلقي ¢( وسشان ما لان الوحدان ) 
) والعاطفة ¢ ولان اضوع لمنطى والمصالح الا حقاعة 4 


مطالبة الامان بالغیب : 


ا تشدد على الان بالغسب "و عله شرطاً ساسا ألبدابة 
والانتفاع بالدىن » وسا لامہتدن »> وعلامة لامتقين »> فقال » 
) ألم ذلك الكتاب لا ربب فه »> هدى للمتقين . الذن ؤمنون 
الغبب ويقيمون الصلاة وما رزقنام بنفقون . والذين يؤمنون 
ما أنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة م يوقنون . أولئك 
على هدی من د وأولئك هم المفلحون" » وتطالب ره في قو 
وسدة » وتطلب من الدين يوؤمنون باه ويدخلون في الإسلام 1 


. » لهؤلف في تأملات في سورة الكهف المنشورة في « السامون‎ )١( 
قال ألعلامة انو السعود ف تفسبره 6 الغنب هو ما غاب عن اجس‎ ) ٢ ) 
والعقل غسة كاملة حسث لا مدرك دوأ حد منها ایتداء بطرنق الداهة هو‎ 
فان > سم 5 دلبل علىه »› وهو الذي أريد بقوله سسحانه تال‎ 
(او ده مفاتح الغعب 5 دعلمها 51 هو ( ¢ وقسم صب عله دلىل کالصانم‎ 
وصفاته » والنبوات وما يتعلق ہا من الأحكام والشرائع والسوم الآخر‎ 
. زاوال ن المت وار ر و السات رال أء‎ 


. ١+) ٠۳٠۲ء‎ ١ سورة ألم‎ )۴ ۳ ( 


هو دين حمسع الأنساء - أن يصدقوا بصفات الل العلبةوقدرته 
الواسعة » وأفعاله المحسة الى تتحدى العقل الضف »› والعل 
احدود والتحارب القاصرة اعا ونصدقوانکل ما ۳ 
عن الرسل » وذ كر في الكتب السماوية ما أ يجربه البشر ٠‏ 
ولم لصدقه اخس › ولم تألفه العقول › اعجدآ على اخبار الرسل 
وحده » وصدقېم في ما بړوونه وينسبونه إلى الله »> واعادا على 
أن الله على كل شيء قدير » خلتق ما يشاء ويفعل ما يشاء » وهو 
الخلاق الميدع > فعال لا بريد »> لا محتاج إلى الأسباب التي هو 
خلقها »> ولا ينقد بسننه التي هو سنا » لقد خلتى الأسباب »> 
زا ال اا اا 
والجا علا ونه م بفلت منه زمام ا › وهي تستقل 
دوحودها وإراد تا › ولم بتوقف أمره على مقدمات ووسائل › 
نا قرلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فكون ». 


وقد زخرت الكتب الساوية »> وزخر القرآن الكر م 
بعجائب صنع الله » وبا لمعجزات والوارق التي لا يصدقما ولا 
سسخها ولا تملا إلا الإمان بالخب» الإمان بقدرة ايه المطلقة 
ومشثة اله القاهرة » والاعتاد الكامل على صحة هذه الکتب ¢ 
وصدق الرسل الذبن نزلت علهم وأخبروا بها » أما الإعان الذي 
ل يقم إلا على الحس والتحربة » والألوف من الوادث > 
ومطابقة العقل الظاهر » والعل المدون في الكتب » فإنه إما 
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برفض أن بقبله وبصدق به أو بتعثر ويتلحلج في قبوله والتصديق 
به »أو و .له تاو لا دتفق مع ما ألفه »> ولذلك قال: « بل 
ادارك علمهم في الآخرة بل م في شك مها بل هم منها مون »١‏ 
وقد ذ كر القرآن الفرق بين الفر بقن بقن » فرق کرمه ايله بالإمان 
الكامل وشرح صدره للإسلام وفريق ضاق غفل وصدره عن 
کثیر ہما حاء من الله »> وصور هذا الفر ق تصوراً دققاً فقال : 
واف ود ا انه كم مدر لد ون ود ا 
بضله حعل صدره ضقا ا 
مجعل الله الرجس على الذين لا يومنون"» 


وقد ذ كر القرآن من صفات الله تعالى وأفعاله ما لا بقل 
ولا يبصدق إلا بالإيمان بالغبب » ومن الوقائع والوادث وآلاء 
الله و امه ٤‏ وأخار الرسل وما أجری على أيديم من المعحزات› 


٠‏ وماأظهر لمم من الآات » ما لا يطبقه ولا يسغه إلا الإمان 


بالغيب »وما لا بقبل التعلبل العقلى ولا التطبق بنوامس‌الطبعة ‏ 
الا تکلاف A A‏ اللخة العرية ا 
وحراءة على الله ء وتحن على اللغة وأبناجا » ووقاحة سشديدة"'» 
کانقلای الجر لموسى وقومه › وانفحار انی عشرة عا من 


۱۴۵ الانعام‎ )۲( ٠٦ التمل‎ )١( 


(*) اقرا أمثلته الواضحةنيتفسير سبد أحمد خان ومد علىاللاهوري. 


اسرائیل » و اتپا بعد موتا » ومسخ فرق منهم قردة خاستين» 
وحاة المقتول الدي حہل قاتا دصرب حرء من الىقر 5 المدوحة ¢ 
وتحول النار برد وسلاما على إبراهم » ومنطق الطير الذي عامه 
سلمان » وفہمه لديث النمل »> ومطاوعة الريأح له »> وسيرها به 
غدوها شهر ورواحہا شر » وانتقال عرش ملكة سأ فى طرفة 
عاں ¢ و قصة دى النون ¢ وڪروحه من طن الحوت وول 
عى الخارفة للعادة » وهلاك أصحاب الفل ححارة من سج ل› 
وأسراء الو سول من سيد اخرام ال المسحد الأقص ١‏ وهه 
إلى الساء » إلى غير ذلك ما زخر به القران والصحف الساوبة › 
ل دقل ل الإمان بالغب »!لمان الذي آمن بالله الدي و عت 
ص کے هھ 
فدر ده کل سيء . 

ذلك لأن الإيان الذي قوم على الحس والتحربة > ويسير 
مع المألوف المعروف » وبتقد بالنن الڪونة والنوامس 
الطسعىة » والوادث التارمخة ؛ وبلحاً دايا إلى شي دة العقل › 
والواس اة »> وقوانين العلوم الرباضة والحوسات » إغا 
هو إان مقد مغلول » وإعارف حدود مشروط » لا بصلح 
الاعجاد 4 E‏ سار الأديان ¢ ولا يتفق مع دعوة الأنسساء ¢ وما 
بطلىونهمن تصدبق مطل وثقة دامة وسرعةنى الانقماد والطاعة› 


. كل ذلك جاء في القرآن صراحة في سور كثبرة ومواضم عديدة‎ )١( 


وتفان فى الماد والتضحة »> ولا بصلح في الققة لأن يسمى 
le}‏ إغا هو عل وتطسق وحضوع لمنطق › وطاعة للحو اس 
والتحارب ولا فضل فه » ولا مختص بالدين »> فكل عاقل في 
حباته دومن بتار ره ونتاح استقر اه ¢ وما تۇدي اله حو اسه 
ورسد إله عقله . 

وصا حت هدا الإعان » الطبعي ( ٤‏ عنأءِ ودلاء مع الكتب 
السمأو به ¢ والأديان الإ شة ٤‏ وف صراع دا مع دوح الدانات 
ومطالا وعو کا قال ا العارفين N‏ رحل خشة 5 ۰ 
قطاوع صاحبا في سرعة المشي ورفعالاطا بحربة و كثرة النقلات 
والاتحاهات » » وهو إما بلجا إلى التحرف أو التأويل البعد » 
وما يضطر إلى الإنكار والإاد »> بناءا على الفحوة الواسعة 
بين هذا العم الديد والقائق التي جاءت بما الرسل » ونطقت 
ا الكتب» ودن ما آمن به من الحسوسات والمادات والأصول 
الى هى مسنة على استقراء حدود » فقال تعالى : «يل كذوا 
با لم حرطوا بعامه » ولا يأتهم تأوبله "» . 

أما اموس بالغب » "ارعن بقدرة الله المطلقة وإرادته 
الرة» المصدق لارسل في کل ما جاؤوا به‌ونطقوا به» وأخاروا 


عن الله فپه ف رأة و هدو وانسجام ووام ‌ دو هده 


(١ ) )‏ هو الشىخ حلال الدن الرومي سا حب انوي اللشهوزر ۰ 


)+( سورة دودس ۳۹“ 


Es 


الدياتات وأخارها » جاهد وفکر مرة ثم استراح)جاهد وفکر 
فی ارعان باه و صدی الرسول وعصمته ي مرا قول « وما 
بنعطق عن الهوى . إن هو إلا وحي بوحی '» م آمن واطمأن 
وصدق یکل ا حاء ره الرسول › وص به النقل فى سہولة 
وسر » کانه کان منه على معاد وکان له على آتم الاستعداد . 


وقد ذكر الله هذا الفرتق بين النفستن > نفسة المؤمن 
الذي أخضع عقله لصح من المنقول والمابت عن الرسول »› 
وبين نفسبة الرجل الذي مجاول أن بخضع الكتاب وما جاء به 
الرسل لعقله العاحز وعامه القاصر »> وساط علمه التأو بل العد 
فقال : « هو الذي اول علىكالکتاب منه الات عکات هن آم 
الکتاب وأخر متشابہات » فأما الذنن في قاوبم زيع فبتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أو دله ٤‏ وما بعل DE‏ 
والراسخون في الع يقولون امنا به » کل من عند رتا وما بذ کر 
إلا أولوا الألباب . ربنا لا تزغقلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
انك رحة ” إنك أنت الوهاب" ».وذ كر نفسة الرحل الذي 
تعود أن لا يمن وأن لا بدن وأن لا يعيش إلا على المألوف 
المعروف الوافى لعقله » الظاهر السطحي » وسپواته ومصاطه 
فقال : « ومن الناس من بعد الله على حرف » فإن أصابه خير 


٤ >» ۳ سورة النجم‎ )١( 
۸ › ۷ سورة آل عمران‎ )۲( 


اطمأن به » وان أصايته فتنة انقلب على وجهه» خر الدنا 
والآخرة ذلك هو الخسران المىين " . 


إن أدبنا الإسلامي» مم الأسف» ونظامنا التعلىمى الدينى › 
وأسلوب الدعوة قد قصر تقصيراً كيرا فى الدعوة إلى الإمارت ‏ 
بالغب باعان وحماسة » وتساهل ف دمه وتخد ته وال لطاحعلىه» 
وقد اتحه بعض كتابنا ا معاصر بن - مع ماهم من فضل عرص 
ڪاسن الإسلام و تقر مه أف الإذهان ت اف صماغة عقله حد رده 
للدن ¢ سفق فسا مع العام اغد نٹ والعقلىة الددة € فحنی 
ذلك » الى حد ومن غير إرأدة» على روح الاعان بالغىب ٤و‏ اعتاد 
الشاب الإسلامي المثقف أن لا لا ينشط إلا لامألوف المقرر الواقع 
امتكرر ف الا الطعة E NE‏ عله وخر ج عله » 

واحتاج ف ذد نه »> ا مان اع وأوسع ¢ واعټاد عل صدی 


ET‏ الخير» قائ ك قله إلا على «ضض وحد > ولا بزشط له و ا 


رحب به٤‏ وبری في ذلك منافاة لا مع وآمن به من أن الإسلام 
هو دبن العقل ودين العلم » ولا شك أن الإسلام كذلك »› ولا 
سك آن صح المنقو للا بناقض‌ صر بحا معقول)ک) قال شخ الإسلام 

ان تمىة : ولكن العقل الإنسانى طبقات ومستوبات › فعقل 
لر د ما ورف ا ص ران اق ر 


١١ سورة احج‎ )١( 


ل 


من عحاب المصنوعاتومرافتق المدنية » وعقل العامي نكر ما 
رس إلىه الإنسان في العصرالمحديت من الاختراع وال كتشاف» 
ومن تسخبر الطاقات النووبة والأقمار الصناعة > وھکدا» ٤‏ 
إن أعلى ما بتصور من العقل النابغ له حدود يقف عندها ورسالة 
بقتصر على أداما »> ولا يكلف فوق طاقته »> بعحبني في ذلك 
كامة لنابغة العرب »> بل نابغة الدتا في فلغة التاريخ وعاوم 


العمران العلامة ابن خلدون قال رحه اله : 


« ولا تثقن ما بزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالكائنات وأسبابما » والوقوف على تفصيل الوجود كله »> وسفه 
رأره في دلك › واعلم أن الوحود عند كل مدرك في بادیء راه 
منحصر فی مدار که لا بعدوها » والأمر في نفسه مخلاف ذلك »> 
والمتى من ورائه » ألا ترى الأصم كف بنحصر الوجود عنده 
في امحسوسات الأربع المعقولات » و سةط من الوحود عنده 
البو قات :و دك الأعى أبضاً سقط عنده 
صنف المرمات» ولو لا ما بردهم إلى ذلك تقلد الاباء والمشخة 
من آهل عصرهم والسكافة لا أقروا به » لكنهم بتبعون الكافة 

في اثبات هذه الأصناف لا مقتضى فطرتم وطسعة إدرا كم » 
ول الوان لار نطق لوحدناء منكراً لامعقولات 
وساقطة لدبه بالكلہة › فاذا عامت هدا فلعل هناگ ا من 
الإدراك غر مدركاتنا » لأن إدرا كاتا عاوقة عدثة » وخلق 
الله أ كبر من خلت الناس » والمصر مول والوجود أوسع نطاقا 


من ذلك وا من ورا م حط » فا ہم ادرا كك ومد رکاتك فی 
ا جصر » واتبع ما امرك الشارع به من اعتقادك وعملك » فېو 
ا ص علىسعادتاك وآعلم با ينفعك ۵ م طوز فرق ادرا 
ومن نطاقأوسع من نطاق عقلك › ولس ذلك بقادے في العقل 
ومدار که » بل العقل مزان صحسح » فأحكامه بقنة لا كذب 
فأ » غير أنك لا تطمع أن تن به أمور التوحىد والاخرة› 
وحققة النبوة وحقائق الصفات الإلمة وكل ما وراء طوره › 
فان ذلك طمع في حال » ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان 
الذي بوزن ره ادهب € فطمع أن بزن به الخال وهذا 5 ددرا 
على أن ميزان في أحکامه غير صادق » لكن‌العقل قد بقف عند 
ولا بتعدی طوره »حى کون له أن حط باه وصفاته فانه ذرةٍ 
من درات الوحود الاصل من 

اليعد عبن الاساليب الصناعية والاعتماد على ١‏ 
السليمة : 


ومن سات النبوةو خصائص الا ناء ¢ علرهم الصلاق والسلام» 


العد عن ا سال الصناعة والتصنع واتکكاف ف حاتم 


وساو کېم غ ون دعوم و کلامم وحجتهم بصفة 
حاص » وقد کان قول آخر اارسل برق « قل ما اال عله 
(۱( مقدمة ابن خلرون ء عل الکلام ص ۲۲ › YY‏ 


من أحر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالين'"». 

تصوبرا لال حبسم إخرانه من الأ زساء والمرسلين السابقين برز» 
فم دايا خاطون الفطرة السلمة والعقل العام بأساوب فطري 
غبر ذي عوج » لا بتوقف فېمه على د کاء ادر وعلم فاق وألمعية 
بأرعة ودراسهة وأسعة للعلوم 6 و إحاطة بالممطلحات العامة ¢ 
ومعرفة المنطتى والفاسفة والرباضات والفلكمات وعاام 
الطسعة > رفيمه الع وام ا ڏه ا غاص › وينتفع ر4 البلاء کا 

تفع به العاماءء کل على قدر فېمه وطاقته» وبطابق حال الام 
الي تعش على فطر تپا وسذاحتھا › کا طاق حال الأمم المتمدنة 
الحقفة النقافة العالة» و رونا ا الدققة و ا فترضونها» 
انا کلاممہ کالماء الزلال السلسال الذي سسغه كل وأحدو عة ج 
إله کل وأحد » وقد اأحأد سح الإسلام الشخ جمد ن عد 
اارحم الدهاوی ف الإاسارة أ کا اللكتة ف کتاره الفر سد 


و ححة أله المالغة » بقول رهه اه ٠‏ 


« ومن سار تېم ( الأنساء) أن لا تكهوا الناس إلا على 
قدر عقوهم الى خاقوا علہاء وعلوممم الي هي حاصلة عند غرهم 
بأصل اللقة » وذلك لأن نوع الانسان حث ما وجد فله في 
أصل اخلقة حد من الإدراك زائد على إدراك سائر الحہوانات 
إلا إذا عصمت الادة حدا » وله علوم لا مخرج إلها إلا برق 


- ¥0 


العادة المستمرة كالنفوس القدسية من الأنبماء والأولىاء » أو 
برباضات اة سی ء سه ادرا ا : نکن عى كه ستاتء أ 
مارسه 4 فوأعد € والکلام اضول الفقه و محوها مدة طودلة. 


« فالأنبياء ي مخاطبوا الناس إلا على منہاج ادرا کہم الساذج 
المودع فيم بأصل القة» ولم بلتفتوا الى ما کون نادرالاأسباب 
اما تف و حودها » فلذلك ن بكلفو ا الناس أن تعرفوا ر 
بالتجليات والمشاهدات ولا بالبراهين والقاسات ولا أن بعرفوم ' 
i‏ عن جميع المهات فان ذلك كالمتنع بالاضافة إلى من 
بشتغل بالرياضات» ول خالط المعقولين مدة طويلة وم برسشدوم 
ا ری ااال اا ت ورو ال اا 
والفرق بين الأشباه والنظائر بمقدمات دققة الأخذ » وسار ما 
ما يتطاول به أصحاب الر آي على أهل الدث »> 


ووس أن لا يشتغاوا ما لا بتعلق بتهذيب النفس 
وسباسة الأمة» كسان أسبابحوادث الجو من المطروالكسرف 
وعحالب الشات والحوان ومقادر سار الشسين والقمر 

ب الموادث البومية وقصص الأنساء واللوك واللدار 
ا ا الفتا أسماعم وقلتا عقوم 
بؤتی با في التذ کیر بآ لاء اله والتذ کر راا م الله >٤‏ على سہ ممل 
الاستطراد بکلام حال سامح ف مله باراد الاستعارات 
وبا محازات». ) 


۷۹ = 


د وهذا الأمل لماسألوا النبي لم عن كة نقصان القمر 
وزادته أعرض الل تعالىعن ذلك الى بان فوائد الشهورء فقال: 
« بسألونك عن الأهلة . قل هي مواقت للناس والج » وترى 
کثیرا من الاس فد ذوقہم يسبب الألفة ذه الفنورٹ أو 
غبره_ا من الأساب فحملوا كلام الرسل على غير عمل 


والله اع N‏ )۰ 
وقال فى ضمن بان أسباب التسير فى هذا الكتاب . 


« ومنها أن الشارع خاطمم إلا على ميزان العقل المودع 
فى أصل خلقتمم قبل أث يتعاونوا دقائى الجكمة والكلام 
والأصول ٤فأثيت‏ لنفسه حبة فقال «الر حن على العرش استوى» 
وقال النسى ا را سد ی ارت لا 
الف اوا كاي د رة اال اة ارات 
الصلاة والأعاد وحفظ مسالل اة والمندسة »> وأسار بقوله 
القلة ما بان المشنرق والمخرب » إذا استقىل الكعة» إلى وجه 
المسئلة »> وقال الح بوم ححون والفطر يوم تفطرون > واله 


أعل ۳ 


وكذلك قال قبله حجة الإسلام الغزالي وهو بذكر فضل ٠‏ 
أساوب القرآن على علي الكلام » والفرق بينها » قال رمه الل : 


د فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان » وأدلة 
المتکامین‌متل‌الدواء بنتفع به آحاد الناس٤ويستضر‏ به الأكثرون 
بل أدلة القرآن كالاء الذي ينتفع به الصبي والرضيع › والرجل ٠‏ 
القوي » وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع با الأقوياء مرة 
ومرضون با آخری » ولا بنتفع با الصسان أصلا " » » وقد 
قال الإمام الرازي › | ينقل عنه سخ الإسلام ابن تمة كثيرآً 
في كتبه» لقد تأملت الطرق الكلامة والمناهج الفلسقىة فا رأيتا . 
ق ا را وی غا ورات ارب ارق ف 
القران » ومن جرب مثل جربي عر ف مثل معرفي ٠‏ 


وقد آفضت في هذا الموضوع لبعد الطبائع والعقول في هذا 


٤‏ العصر عن فهم طبيعة النبوة و“مانم) ومنهاج الأنياء وسيرمم ي 


الدعوة والببان » وفي حاتم الاصة وف حسام مع الناس 3 
وطغت الأساليب الصناعة والمناهج الكلامة وأسالب الدغوة ‏ 
والتنغلم الحديثة حتى صار الناس في غفلة بل واستهانة بطريق 
الأنساءو سیرتېم والتوی علمم فہم القرآن ولم بستطبعوا تذوق ¡ 


(۲) کتاب النبوات لان تىمىة ص IEA ° \EY‏ . 


آسلوبه الحکم واوا لی تأوبلات وتکلفات › ولا تزال سیرة 
الأنبساء فى الدعوة هي السيرة المثالة ولا بزال اسلوب القرآن هو 
الأساوب الفطري البليغ المحكى » الذي يقنع العقول ويفتح 
القلوب في كل عصر» ويجد فه كل جيل وكل طبقة البيان الوافي 
والدواء الشافی « تنزیل من حکے جمد › . 


ّ المكاصة الثالثة 
اکر قار زه الاسام 


عبت القادة والزعماء بالانسانية : 


: بزل ایل الشري فیتارخه الطويل موصوع عبث العايثن 
من القادة والزعاء » أو تحربة الجرين والجازفين من المشرعين ٠‏ 
والمحكاء »> وقد عبثوا بأبناء جنسهم وعقليتهم ومدندتهم عبث ‏ 
الولید بجانب القرطاس"" بطوبه وینشره » وده ویکوره > 
ويزقه إذا اء » وحرقه إذا شاء» وهانت عليم الباة الإنسانة ٠‏ 
وطاقاتها > وملكاتما ومواهما» وما أودع الله فما من طبعة 
- الطاعة والتقلد والتفانى والاعتاد على القادة > فلم یتقوا الله فيا 


ولم يواعوا فيما حقا ولا حرمة » ولاإلاً ولا ذمة» واتخذوها ٠‏ 


: ماخوذ من شعر البحتري‎ )١( 
ان الخطوب طوينني ونشرنني عبث الولىد حانب القرطاس‎ 


e 


مطة لشمواتمم ونزعامم » وقنطرة إلى سادتهم ورباستهم ومحقيق 
أغراضہم »وقد جر علها حل هولاء القادة حناً وعدم اعتصاممم 
من اطا والضلال وسوء الفهم وسوء التعبير أحانا » والشهوات 
انى ر كوا علا » والنزعات والأنانىة » الفردية والقومة › 
NE DT‏ 
البائسة شقاءطوبلا وويلا عظماء وأفقد الثقة بقادنهم » وشكك 
تشککا کیرآ ف إخلاصهم وصحة معاوماتمم وحسن قصدم 
وسعادة الإناننة بحت قادمم وإشرافم › والتاريخ الإنسافي 
ملمیء مله المآسى والمازل › والمضحكات المىكات » ولا تزال 
سعوب كثبرة فىالشرق والغرب تحت رحة هرلاء القادة الأغار 
العايشن » باون با ويتداولو ا كالكرة وبحرون عاما عملمات 
وتحارب حدددة كثيرة » قد بعترفون خطتما وإخفاقما بعد 
قلنل »> وقد يفضحها وبزيل عنمأ الستار > aE‏ 
و وقد بسحل علىها ذلك التاريخ وتشعر به الأجبال 
ال 


i 


الحاحة الى الانبياء المعصومين عن الخطاً : 


وشر هذه التحارب الحفقة والنتائع الاطئة ما كان في باب 
العقدة والإيانىات ك بتوقف علا الأصير ¢ وتنوقف علا 
السعادة فى الدنما » والنحاة في الآخرة » والى تشكل الأخلاق 


کے الشوة ‏ “ 


الصححة وتكون المدنة الصالة » والعبادات التي بتقرب بها _ 
الإنسان الى ريه والشراء ee‏ في ذلك لا 
تقال »> والكسر فى ذلك لا جار . 
EE‏ إلى قادة أمناء معصومين من الضلال والأوهام 
والأخطاء »> مبرين من كل طمع ومساومة وطلب مكافاأة 
ومقابل وربح مادي » لا تتغلب علمم الشوات › ولا تؤثر فمم ) 
النزعات لا تصدرون عن ريم ومعاوماتمم الناقصة » وجارمم 
القاصرة ومصاليم الاصة > وإذا صدر منهم خطا في الاجتهاد . 
والتقدر » د نهم الله على ذلك فلم بيكثوا عليه ولم يټادوا فيه . 


أمانة وإخلاص : 
ولذلك تقر فى سورة الشعراء » آن كل ني ببعث على أمته ٠‏ 
بو كد مم أمانته وإخلاصه واقرؤوا معي الآيات التالة: ٠‏ 
| - « كذبت قوم نوع المرسلين . إذ قال فم أخوم نوع 
ألا تتقون . اني لک رسول أمين . فاتقوا الله وأطعون , وما ٠‏ 
أسال عليه من أجر إن أحريى إلا على رب العالين"» , | 
۽ و كذبت عاد المرسلين . إذ قال مم أخوهم هود 
)١١( )‏ الشعراء @ X٠‏ — ¶ + .۰ 
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الا تتقون . إني ل رسول أمبن . فاتقوا الله وأطعون . 
أسآلك عليه من أجر ان أجري إلا على رب العا ين » 

۳ - « كذبت ثود المرسلين . إذ قال هم أخوم صالم ألا 
تنقون . إل رسول أمين . فاتقوا الله وأطعون . وما 


E eg e 
تنقون . إني لك رسول مين . فاتقوا ابه وأطبعون . وما‎ 
.» أسال عليه من أن جر إن أجري إلا على رب العا لين"‎ 

ه - « كذبت أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال فم 
سُعسب ألا تتقون . إني ل رسول أمبن. فاتقوا الله وأطعون. 
وما اسال عله من أ حر إن أجري إلا على رب العا لين . 


هذه الوحده التي تربط بين هؤلاء الأنساء المبعوثين في أمم 
ختلفة وفى عصور متلفة ذات معنى عمق » وهو أن الأمانة 
وهي الكامة الجامعة بين معاني الصدق وصحة التلقي من فوق» 
التلقي من اثالعلم الحكم » وصحة الالقاء إلى أسفل إلى الأمة 


۷ الشعر أا ۳ س‎ )١( 
. ٤۵ — ٤ الشعر أ‎ )۲( 
۰ £ ا ۰ ڪڪ‎ 
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تي يبعت فيم ااني» هوالر كن الأمامي في مفو البوة وارسان 
ونظامہا » ولا امع يمذ المعاني ولا بلغ من كامة اسار 
في لخة العرب» وقد ساءت اللكة اة أن بوصف پا الرسول 

العربي يم قبل البعة وألممت أهل مكة الأممين أن يلقره 
بالصادق الأمين : 


وكذلك الإخلاص والنزاهة والبعد من كل طمع والزهد 
في كل منفعة شخصة أو منفعة ترجع إلى الأمسرة والمشيرة 
والأولاد»ء وقد اتفقت الفطر السلىمة والعقول المستقمةعلىحب 
هذا الداعىة الخلص » الناصع الأمين »> ولذلك قال صالح » في 
أسف واستغراب « يا قوم لقد بلغت رسالة ربي ونصحت ل 
ولكن لا تعبون الناصحين"" ». وقال الموجه الكرم الذي جاء 
من أقصى المدينة بسعى « اا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا 
سالک أجراً وم مہندون""» . 

رااش الي الى | که جرس عل الاق اف عر 
فقال « وقسال موسی با فرعون ي رسول من رب العا لين : 
حقىق على ان لا أقول على اث إلا المت » قد جنك ببينة من 
ربک فارسل معي بني إسرائیل"». 

. ۷١٩ الاعراف‎ )١( 


۱ ) 
(۲) سورة يسین ۲۰ › ۲١‏ . 
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مان وضمان للاتباع : 


ها الأنساء ضمان اسلامة اتبا منم في العقائد والشرائم › 
ومان ما استهدفت له الاأمم والاجبال البشربة الماضة من 
الوقوع في امالك » والتورط في الشهات » والجيرة في أمر 
هو لاء ألقادة و تتمحة اتہاعہم 
حقية / المعصمة وطرقها : 
بقول سخ الإسلام أحمد بن عبد الرح الدهاوي في كتابه 
اف الا رف د كر ها ان ك و هاو الل 
ومقمو الملل بعنى الا نساء س سلا الله عل » قول ره الله : 
« ثم لا بد له هذا العالل آن ثبت على رؤوس الأشاد أنه 
عالم بالسنة الراسدة وانه معصوم فا بقوله من اطا والاضلال › 
ومن أن ندرك حصة من الاصلاح وترك حصة أخرى لا رد 
مها » وذلك بنحصر في وجہين » إما أن بكون راوياً عن رجل 
قله انقطع عنده الكلام لکوم تمعن ‌على اعتقاد کاله وعصمته 
وكون‌الروابة حفوظة عندم »فمكن لهأن بؤاخذم يا اعتقدوه 
ومحتج عليهم وبفحمېم ن بكون هو الذي انقطع عنده الكلام 
وأحجعوا عله » وبابملة فلا بد للناس من رجل معصوم بقع عله 
الاجماع بكون‌فبهم أو تكون‌الرواية حفوظة عندم وعامه بحالة 


r4 rue 
8 
6 
ی‎ 
عل‎ 


اناف وولد ها الان ما ووحره افا عله اللا" 
ووحوه مضارها لا عکن‌آن محصل بالبرهان ولا بالعقل التصرف 
في المعاش ولا باحس »> بل هي ا بکشف عن حقیقتا 
إلا الوجدان » فك أن الحوع والعطش وتأثير الدواء المسخن 
أو الميرد لا يدرك إلا بالوجدان . فكذلك معرفة ملاءمة الشىء 
لاروح ومبایتته ها لا طربق إلا إلا الذوق السل » ا 
مأموناً عن اطا فی نفسه انما بکون خاتی الله عاماً ضرورباً فه 
بان مع ما ادرائ وعم حت مطابتى للواقع بازلة ما بقع لامبصر 
عند الإبصار »فإنه إذا أبصر سا لا حتمل عنده أن بكون عبنه 
مؤقتة وأن بكون الإبصار على خلاف الواقع وبنزلة العم 
بالموضوعات اللغوبة » فإن العر بي مثلا لا يشك أن الاء موضوع 
هذا العنصر ولفظ الأرضص لذلك مم أنه لم بقم له على ذلك 
برهان ولس اا ذلك فانه محخلتق فه عل 
- ضروري» ولا حصل ذلك فى الأ كثر بأن بكون لنفسه ملكة 
جبلىة » کون ا تاقي العم الوحدالى على سنن الصواب دايا » 
وأن بتاع الوجدان ويتكرو تجربة صدق وجدانه » وعند 
الناس “ » إا بكون بأن بصحح عندم بأدلة كشيرة برهانىة أو 
خطابة أث ما يدعو إلنه حق » وأن سيرته صاطة سعد عن 
الكذب » وأن بروا منه آثار القرب كالعحزات واستحابة 
Ra gE E aS‏ 
أن ما يدعو المه حق الخ . 
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الدعرات خي ل كوا أن له فى التدبير العالى منزلة عظمة 
ون نفسه من النفوس القدسىة اللاحة_ة با لملائكة » وأن مثله 
حقیق بان لا یکذب على الله ولا اشر FRY‏ 
ت مرو تؤلفهم تألىفاً عظماً وتصير «عندم أحب من أمواهم 

وأولادم » والاء الزلال عند العطشان » فهذا كل لا بتحقق 
انصباغ أمة من الأمم باخالة المقصودة بدونه » ولذلك ۴ 
المشغولون بنظاار هدءالعادات سندون أمرم إلى من بعتقدون 
فه هذه الأمور » أصابوا أم أخطؤوا وال أعر » 


إن هذم الجماعة اتی هذا سانيا في العصمة وصحة العلم ٤‏ وهده 
مازلتها من الأمانة والأخلاص والنزاهة » وقد أفر غا اله ف 
من الاعتدال والسداد » ور اها فأحسن ترىتها » وأد ّما 
سن تأددها e‏ عىی « أخلصنام خالصة 

ی الدار > وان E‏ الأخبار "» »> هي 
الجديرة الخلىقة _ ك العقل والذوق والماطى ‏ بالطاعة 
والاقتداء والتقلىد والاتناع » ولذلك قال ابه تعالى بعد ما ذ كر 


› » حجة الل البالغة « داب الحاجةالى هداة السبمل رمقيمي الملل‎ )١( 
. A4 › A۴ ج ۱۹ ص‎ 


٤۷ › ٤٥ سورة ص‎ )( ٣۹ طه‎ )۲( 
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حماعة من أنبسائه المكر "مين » وذ كر ما أكرمهم ره من اهدأرة ا 
والصلاح والفضل على العالين ( والاحشاء وألكتاب ۳ ) 
والشوة « أو لك الذن هدی اله فہدام اقتده 0 


سل الا واا 


لقد أحاطت العناةالإيممة والقول الرحاني EE‏ « 
والاة الى كانوا ي »> وسملت اخلاقہم وعادامم وسنلهم ‏ 
وطرق معیشتېم > واختار الله طرق یام من بين طرق اا 
وأخلاقهم من بين أخلاق الناس »> وعاداتيم من بين العادات 
الكثبرة التى تعو"دها الناس » حى إذا سلكوا سعبا وواداً » 
وسلك اناس شعبا وواد > کان سعبم ووادےم أحب إلى الله 
من سعب الناس ووادہم “ ونفدت فم وي کل ما اختاروه 
وأصبح مم شعاراً وهم خاصاً حبة الله ورضاه » حى أصبح ٠‏ 
تقلىدم واتباعم واتخاذ سارانم وشعائرم والتخلى بأخلاقم 
والتشبه بهم » أقرب الأسباب وأقرب الطرق وأيسرها بجحلب 
حىة اله » وصار من اتعېم وتشبه بهم من اون »> فضلا عن 
0 تكون من الحن » لأن المتشه بالييب حبيب وبالنخيض 
خىض“» وصح ذلك أصلا من‌الأصول والقانون الذى لا بتمدل 
و تعر على مر الز مان » واختلاف المكان > وأصحت الدعوة 


س 


إله عامة وعلانة » وأعلن الله تعالى على اسان خام النبت رثا 
« قل ن ڪنتم تحبون الله فاتبعوڻي ي لله » ويغفر لك 
نویک والله غفور وحم" » وبالعكس من ذلك کان الیل الى 
الظالمين والكفار وإيثار طريقتهم والسير بسيرتهم جالبا لسخط 
الله والىعد عنه » فقال : « ولا تر كنوا الى الذين ظاموا فتمسک 
النار » وما لك من دون الله من أولاء ثم لا تتصرون "'» 

سر تفضیل ع ادات وأوضاع على عادات وأوضاع 6 


وحقيةة الشعائر 


وهذا السر ما تسمه الشربعة مخصال الفطرة وسن أهدى > 
وتشد با وتحث على الأخذ بهاء ومموع هذه الأخلاقوالعادات 
محدث انصاغاً بصغتهم وهي الصبغة التي يقول اله عنما د صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون" » » وهذا سر 
تفضل الله عادخ على عادح وخلقا على خلق › ووضهآعلى وضع ٤‏ 
وهىئة على هة » وهذا سر ما تتخذه الشريعة الإسلامة شعارا 
لأهل الإعان ولأهل الطاعة وسنة موافقة للفطرة » وصده علامة 
للار اف وشعاراً لأهل اليل والسفاهة » ولأهل الاهلة 
والكفر › ولا فرق بها »› إلا ET‏ للأنساء 
ومن عادتېم واختارم › وفه تشه مم » والشانى شعار لأهل 


١۳١۸ )هود ۱۱۴۳ (۳) البقرة‎ ۲ ( +١ آل عمران‎ )١( 


الكفر وعادة من عادات الاهلبة » ومن أوضاع الشطارن 

وأتىاعه وتشبه بهم ٤‏ ويندرج تحت هذا الاصل کثر من آداب 
الأ كل والشرب واللىاس والرز نة » والنوم والعشرة والاختلاط 
وهو باب واسع من بواب السنة وفقه الدن , 


اذا كانت المد السمنى أفضل من السرى وخصت بالأعال 
لاض المستحادة كال کل والشرب والاسارة وتناول شيء ذي 
بال و إعطانه » وکل ما فه | کرام »> وحصت السری بالاستيراء 
وکل ما فيه لوث وإهانة ؟ وكات البدين للانسان وكلتا الندين من 
لق الله وصنعه ؟ و کثر من اا الاهلة » ومن نشا بعداً 
عن تربة الأناء وتعلمامم E‏ بنا » ولا بلتزم هذا 
الأدب» ويضع إحداها موضع الأخرى؟ لا سبب لذلكإلا أن 
الأنساء عامة - ورسول اله علق خاصة ‏ كانوا بفعلون ذلك 
اهام من اله أو ساق من فطر مم السليمة » الى کانت داماً على 
اتصال ومناسبة ها برتضه اله تعالى من الأخلاق والعادات 
وألاى ضاع » ولاذا كان التتمن مموداً مطابةا للفطر ة السلمة 
ومن سعائر الحضارة الإسلاممة ؟ لأنه كان من سنة الأنساء 
عليمم السلام ومن عادات الرسول بم وذوقه » فعن عائشة 
قالت : کان الني اب حب ب التىمن ما استطاع ف سنه کل ( 
فی طمر ره وترجله وتنعله ‏ , 


. صحبح البخاري‎ )١( 


E 


نسبت ی اخدیث ای سہدنا براھم پرا 


مؤسسو حضارة وأسلوب خاص من الحياة : 

إن الأنبباء عله الصلاة والسلام » لم يدعوا إلى عقدة 
وشربعة فجسب ولم حماوا دنا جديداً _ هو الإسلام - فحسب › 
بل كانوا. مؤسسي حضارة ومدنة وعثرة واحقاع وأساوب من 
الا حدید خاص » حدر بن سمى الضارة الربانة » وهده 
الحضارۃ أصول ودعائم وعلامات وسعالر تاز ہا عن المضارات 
الأخرى » المضارات الى تسمى الضارات الاهلة ء امشازاً 
Eel LN as‏ 
والتفاصل . 


حضارة أرأهيمية عمدية : 


وكان إبراهم الخلسل اليف ملم أمامهذه المضارة النيفة 
الموسسة على توحد الله تعالى والإمان به وذ كره » المؤسسة على 
متابعة الفطرة السليمة والقلب السلم » المؤسسة على اليا 
والأدب مم اله » والإنابة والرحمة على بني النوع > ورقة 
العاطفة » وقد سرت أخلاقه في هذه المدنية ومنمج المباة « إن 


ابراھے للم آواہ منیب »> « إن ابراه لأواہ حلے » 


وكان إبراهم ولا بزال مۇسس هده الضارة » وکا رسول 
) الله پرخ وهو حفرده عدد هذه الضارة ومتممما » وهو الذي 
بعث فا الروے وآفاض علا اطاود وأرسی قواعدھا »› وشد 
ينانا وحعلها خالدة باقة » عالمىة . 


خصائص هذه الحضارة وس اتا : 


أن هذه الحضارة الإبراهىمة الحمدية »> لا تعرف الودنة 
والشرك ولا تسمح به ني لون من الألوان» في أي مكان وزمان» 
فكان أعظم دعاء إبراهم وکر هه « واجنبنی ولنی أن نعسد 


الأصنام " » é‏ و کان أ كر وصامه ودعوته للامم والأفراد | 


کاو اوا ال م الان ٤‏ واحتنوا قول ازور ن 


. ٩ حتفاء لله غر مشر کین به‎ o. 


إنها لا تعرف التهالك على الشوات والتكالب على حطام ٠‏ 


الدنا والتناحر على جف الادة والتقاتل فى سل الحكومات 
والمناصب » إنهادعوة ل تزل عقمدتها « تلك الدار الآخرة 


نجعلا للذين لا يدون عاواً في الأرض ولا فساداً والعاقة ٠‏ 


(۱) هود ۷٥‏ ( ۲ ) التوبة ١٤‏ 
(۲) سورة ابراهنم ه۳ )٤(‏ احج ۳۰ >٠‏ ۳۹ 
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إنباحضارة لا تعرف الفصل بين الانسان والانسان»والتميز 
بين الألوان والأوطان « فالناس كام من آدم وآدم من تراب » 
لا فضل لعربي على عحمي ولا لعحمي على عربي إلا بالتقوى « ی 
أا الناس انا خلقنا؟ من ذ کر وآنئی وجعلنا > سعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أ کرمک عند الله أتقا "» وقد قال خاتم الرسل 
ّم « لس منا من دعا إلى عصبة ولس منا من قاتل علىعصبة 
ولس منا من مات على عصبة"» وقال لمن هتف بالانصار ومن 
هتف بالمہاحرن « دعوها فانا منتنة“» . 


نا حضارة تعرف ف العقدة بالتوحسد ¢ وق الاجتاع 
باحترام الانساننة والمساواة بين أفرادها »> وف دائرة الأخلاق 
والمج بتقو ی ابه وااء والتواضع ¢ وف مدان الكفاح لمعي 
للكخرة والهاد لله »> وفي ساحة المرب باارحة والعاطفة 
الإنسانبة » وفي أنواع الحكومات بترجح جانب المداية على 
حانب ال مبابة »> والخدمة على الاستخدام » تعرف في التاريخ 
تخدمة الإنسانة الخلصة» وإنقاذها من براثن الاهلةءوالدعوات› 
المضلة الطاغة وفي العام باثارها الزاهرة الزاهة وخيرامما 


١ (‏ ) القصص ۸٣‏ ( ۲ ) یره ابن هشام 
(e)‏ رواه أبوداود )٤(‏ رواه البخاري 


المنتشرة الاقة . 
إا حضارة عت مم اسم الله ومراقته ¢ و صعت تصسعة 
انه وقامت على ساس الإمان فلا عكن حر ندها عن الطابع 
الديي واللون الرباني والروح الااي» | 
دعوة القرآفت الى اتباع الانبياء وحثه على تتقایدهم 
إن القرآن يدعو إلى اتباع الأنباء والأخذ بسبرتمم والسير 
على منهحمم العام في الباة والتشبه بهم ما أمكن فبقول : « لقد 
کان ل ف ل ا حسنة لمن كان برجو الله والوم 
الآخر » وذ كر اله كثشرآ" » وبأمر المسامن بأن يدعو دات 
بقومم « اهدتا الصراط المستقى . صراط الذبن أنعمت علسم . 


غير المغضوب علمم ولا الضالين » ولا شك أن فى مقدمة هؤلاء 


المنعم عليهم وعلى وسم الأنبباء والمرساون > وجعل هذا الدعاء 
ف صلب الصلاة »> و كلما كان الانسان أتسع لسننه »> وآڪثر 
تخلقاً بأخلاقه و اسه به هدیا ودلا وما کان اقرب الى الهوأعلی 
منز لة عىكه , 


)١(‏ رسالة « ملة ابراهيم وحضارة الاسلام » للمؤلف بتغير يسير ص 
‘Voce VG ENT‏ 
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الاجلال المنبعث من اعماق القلب والحب العاطفى : 


والقرآن رطلب للأنساء الاجلال المنبعث من أتماق القلب 
والتوقير والتىحل العمسق والب العاطفي ولا بكتفى باإطاعة 
الحردة من كلعاطفة وحب وإحلال »> كطاعة ا 
لماوك وكير من قادة النود وزعاء الأحزاب »> ولا بكتفي 
بدفع الضرائب وتنفيذ الأحكام »> فقال « لتؤمنوا بالله ورسوله 
ولجرروه وتوقروه''» وقال ر فالذین امنوا په وعزروه" »› 
ولذلك مر یکل ما حفظ مم حر متمم واحترامہم ٤ونہی‏ عن کل ما 
محط مکانتہم و جرح کرامتہم ٤‏ ویون سانہم وبفقد مابتم ءفقال 
« يا أا الذن آمنوا لا ترفعوا أصواتګ فوق صوت الني » ولا 
تجېروا له بالقول کجېر بعضک لبعض › أن تبط مالك وأنم 
لا تشعرون . إن الذن بغضون أصواتہم د ر سول» اله 
أو لئك الذن امتحن الله قاو مم للتقوى » مم مغفرة وأجرعظے") 
وقال « لا تجعلوا دعاء الرسول ب کدعاء بعضک بعضا ٩‏ » 
ولدلك حرم زواج آزواجه من بعد وفاته فقال « وما کان لک 
أن درا وسر ل ان ولا کا ار راا من تعدو ادا 
أن ذلک کان عند الله عظ )۱ ». 


٠١۷ الأعراف‎ )۳( ٩ الفتح‎ )١( 
٦۳ النور‎ )٤( ۲ (٭) الححرات‎ 


ه٣ الاحزات‎ (٥) 


¬ 46 - 


وقد جاءت النصوص الصرحة الكثبرة تطلب حب الرسول ٠‏ 
اوأرو غل الف دالا ال و فقد جاء في الصخيين : | 
لا يمن دک ی ا کون اح اله من وادور ولد هو لای 
أبجعبن » وكذاك« ثلاث من کن فبه وجد بهن حلاوةالإيان. . 
من کان الله ورسوله أحب اله مما سواهما » المديث ». 


تأثر عاطفة الحب وسر تفانى الصحابة في طاعة الرسول : ٠‏ 


لأن الطاععة الكاملة الخلصة والتخلتق بأخلاق الرسول 
والانصباغ بصبغته وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس ‏ 
والعادات والأعراف » وبذل المهجة والنفس والنفيس في سبيل ‏ 
دعوته » لا بتأتى إلا ذا الاجلال المنىعث من أعماق القلب » 
اڭ اى اى ك غ انان اغ و 
قلبه ولذلك قال «قل إن کان آباؤ کو آبناءک واخوانکوآزواجک 
وعشبرتكوآموال اقترفتموها وتحارة تخشون کسادها» ومسا کن 
ترضونا حب ا من ابه ورسوله وحہاد ف سسسله »› فتربصوا 
حتی بات ايه بأمره . وال لا هدي القوم الفاسقين'» ولذلك 
كان الصحابة رضي الله عنهم منأحرص الناس على طاعته و سرعم 
إلا وأنشطمم فها » وأصبرم علا > وم فى ذلك القدح المعلى ‏ 
والنصب الأوفر إلى يوم القمامة » ومنهم أو بكر الصديق الذي 


. ٤ البراءة‎ (١ ( 


- ۹ - 


کان رسول الله لقم أ كرم عله وأحبأإله من نفسه »> وحاته 
و صحته أعز عله من حاته و صحته > وقد ضربه عتسة بن ريعة 
بنعلين خحصوفتين ومحرفه) لوه ونزا على بطنه حى ما بعرف 
E E DN‏ 
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قل له إنه سام صالح قال إن لله على آلا ادو ی طعاما ال آرت 


(%( 


شراب رسول الله ا 
نم المرأة الانصارية الى كان الناس مخبرو نما بشهادة أعز 
اانا . آبيها وأخيا بوم أحد » فقالت ما فعل رسول 
اه ا قالوا خىراً »> هو محمد الله کا تحن » فلا رأته قالت 
کل ت ا 
ومنہم عبدالل بن عبداله بن آبي » مع أن وألده قال : لئن 
اال ل ار اغ ما ال 6 ا فم 
المدينة قام عبدايته على باما بالسف لأبهء ثم قال أنت القائل لن 
راا اة ق ا ل ا و 
العزة لك أو لرسول الث لم ؟ والنه لا بأويك ظله ولا تأوده 
أبدآ الا بٳذن من الله ورسوله » ولم سمح له بالاخول حتی 
ارسل لبه رسول الل بلق بأمره بان مخلى سبل " . 


)١(‏ البداية والنهاية ج + ص ٠٠‏ (۴) ابن اسحاق والبيمقى 
(۳) تفسير الطبري ج ۲۸ 


۷ البو م‎ a 


زل 5 غو ا را رؤوسېہ ومېحہم على 
ا وراحاتم » وهانت عام الخاد و طایٹ فم هحر 
الأوطان وهحر الإخوان » والشادة فى سل ابل »> ولذلك 
استطاعوا أن دقولوا عند وقعة يدر إن أمرن تع لامرك »› 
فوايه لن سرت حى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك > 
والله لن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك ‏ . 


نشيجة ضعف عاطفة الحب في المالم الاسلامي اليوم وتأثر 
ذلك فى الحياة : 

وما ضعف العام الإسلامي في العمل باشريعة النوم 
والتكاسل فى الطاعات والابتعاد عن كل ما يشت على النفس »> 
وما تاون كشر من طقة العلماء والمتقفين التقافة الدينة الواسعة 
بالسان وهدي الرسول إلا لضعف هذا الإجلال الذي اهت به 
القرآن كثرآً » وضعف عاطفة ال حب أو فقدانا » العاطفة الى 
انت ولا نڙال مصدر قوة لا نظبر هما و مرد عحائب ومعحزات 
في التاربخ » وهو فراغ لا يلا بأ كبر مقدار من العقل والعزم 
والنظام وخسارة لا تعوص شىء . 
لا فلآح لأمة بعث فيا الى الا في اتباعه وايثاره : 

وف الأخير فان مصار الأمم الي 1 فا هو لاء الأنساء 


) ۱ ( واله سعد ی معاد _ مادا حسر العالم بانحطاط الأسامين 


a E 


مربوط ااتباعهم والانقاد هہ» والاججاع تحت رابتم» والتمساك 
بأھد ام والسير في ركام بعز عزبز وذل ذلبل » فلا تفلح أم_ة 
ھا رتاف من الول واللرل والذكاء والوسالل ›» وما تقد 
العان ر دمت اا و ت اا ر رت رل 
إلا باتباع هذا الني والب اه والانتصار لدعوته » رضت بذلك 
E N‏ 
والقوة الققىة عن غير هذا الطربتق »> معتمدة على سباستبا 
الحكمة » أو الانضام إلى معسكر من المحسكرات القورة > 
فلن بكون ذلك ولس عاقتما إلا الذل واهوان والإخفاق 
النريسم والانشقاق الداخلى والسة عاجلا أو آجلا . 


وصح اأعالم الاسلامي والعر بي اليوم 9 سیم 3 


والعالم الإسلامي بصفة عامة والعام العربي بصفة خاصة خير 
شاهد على ذلك » فقد كبر على هذين العالمين فى الزمن الأخير 
اتباع الرسول الني الأمي بم وثقل عله إيثار ما أمر ب 
وطلبه على ما تأمر به نفوس القادة والزعماء > واستنكفاعن 
الانتساب إله والافتخار به والظور في مظهر دينه أمام الأمم 
والجكومات » وآمنا بضرورة التنصل عن دنه وأسكامه 
وحضارته » وآمن أ كثر أقطارها بالقرممة والوطنمة والشوعة 
والفلسفات المديثة . وإلى الآن م بقضبا وطرا ولم بهزما عدواً» 


وهذا هو العام العربي > ولا معذرة ولا استعفاء »> موزع على 
نفسه »م بستطم أن محل مشكلة فاسطاين فى هذه المدة الطويلة» 
ولم محتل المكان الاق به في زعامة العام الإسلامي أو قيادة 
العام الانساني » وفي كل يوم مشكلة طربفة »> وقضبة جديدة . 

وصدق أمير المؤمنين تمر بن الطاب رضي الله عنه إذ قال 
لأصحابه العرب في الشام وم كبار الصحابة وقاادة الفتح 
الإسلامي وقد عبروه يعض صنعه الذي لا يتفق مع رئيس 
حكومة كسبرة : ) 
gl‏ کنتم اذل الناس» فأعز > الله بالإسلام فمہما تطلبوا 
الحزة بخاره i,‏ ا ». 


)١( -‏ البداية والنماية ج ۷ ص ء٠‏ . 


٭*٭) س 


اللحاضة الإبعة 


بر لارا و لالم وال UL‏ و 


رلماک 


إن القارىء للقران - وهو الكتاب الوح_د الذي حفظ 
تاريخ الأنساء وحوادث حباتهم وآخبار دعوتهم - بلاحظ 
باستمرار ووضوح » أن الأناء بعثوا دايا ني بيثة مظامةخادقة» 
معارضة لدعوتہم » ثالرة علييا › وبعموا فی ضعف سدد وفقر 
تام فی الأسباب » وکان کل ما بعاز به إنسان من مال وملك 
کفتمم » وتحت تصرفمم » ولم بكن في حانب الأنساء و كفتهم 
إلا الان القوي الذي لا رقى اله سك » والاخلاص الكامل 
الذي لا يشوبه طمع ونفاق » واعټاد على اله واتہال إلى اله »> 
السبرة » والأخلاق الفاضلة » وزادة إلى كل ذلك زبادة لا 


e‏ ت 


ان ا ال الان الال ل اه بد 
فقال « إا لننصر رسلنا والدن اا ف ا الدتا » ووم 
بقوم الا » »> وقال « کت اله لأغلن آنا ورسلي ن اله 
قوی عزز " » » وقال « ولقد سيقت كلتنا لعادنا المرسلين. 
نهم همم المنصورون . وإن جندنا في الغالون © 


شيءَ مقصود ومطرد مستمر : 


وسدو لقاریء الق رآن أن ما حکاء الله تعالى من قصصالأنساء ٠‏ 
واا وان دعو تېم »> وها لقته من عارضات و ارات ` 
اا 6و القرم علا » وتنمرم ها ورممم عن فوس 
واحد ¢ والحرب الشحواء ۳ کات قم دا( دان ضعرف فقبر 
أعزل » وبين حاعة غنة قورة قاهرة › تلك مع ل ساب » 
1 ملكت مستد 3 4 ٤‏ النتحة وأحدة HE‏ 4 وهو انتصار 
الغ اوا صحا ما على ضعفمم وفقرش › وهلاك ئ الأغناء 
الأقوداء والملوك المسابرة رغ م قوتہم وبطشمم » أو خضوعم ذه 
الدعوة و أو قبوفم ماء وبدولقاری. القرإن انه سي ء مقصود اش 
من المصادفات-وقدرة اه ال ظةالشامة 5 تعر ف المصادفات و لا 
تعر ف‌البخت و الاتفاق »ونا هي منطى الضعفاء ا لجہلاء-وأنه شىء 


۲١ المۇمن ١ه (۲) اجحادلة‎ )١( 
ا۷٣۳‎ ۱۷۱١ الصفت‎ )۳( 


کو س 


مطرد هستمر »› و أنه دعوة إلى الإعان بالقدرة الكاملة الى خلقت 
ساو تزال تلکہا وتصرفها کف تشاء » وتشغلہا می 
تشاء» وتعطلما متی تشاء › ونا ک قلنا فی او 
م تعطل ولم تضعف بعد أن خلقتها › > ولم تتخل غا دارو 
ملکتا من أرادت »> ا اس ف اخلی والإبداع والنصر 
والغامة فى حاحة إلى ا >٠‏ إذه دعوة إلى الان رقوة إلى 
و صلا حه للىقاء ٤‏ و دضعف الماطل و ستخافته وتېىوە للانکسار 
والاندحار د قل حاء اللی وما ددىء الراطل وما بعد » . 
« بل نقذف الى على الباطل فدمغه فإذا هو زاهى » وإ 
الوبل عا تصفون '" » ر« فما لزید فذھت حفاءاً > وأما ما 
ينفع الناسفيمكث فى الأرض» كذلك نضرب‌ال الأمثال"». 


وهذا النمط من القصص القرآنمة دعوة إلى التوكل على ابه 
تعالى ونصره › و إن احتلف الزمان والمكان › والاعټاد على 
الدعوة وحسن اسيرة والعمل الصالح . وإن ا كفمر الو وقسا 
الزمان > وإن معجزات النصر وعجائب القدرة الإههة قتكرر» 
فإذا ذ كر القرآن ما أ كرم اله به الرسل من النصر والفتم 
(۱) سورة سا ٤٩‏ (۲) الانبیاء ۸ 
(۴) الرعد ۷ 


e —‏ س 


المين» وقول الدعاء والغلة على الأعداء ذ كر ما يشجع أتباعمم 
والطاملىن لدعو تم على هذه التحربة > و تطمعهم ف ر حه اله »> 
قول بعد ما ذ کر ما ا کرم الله به نه أيوب «رحمة من عندنا 
وذکری للعابدين ٠‏ ويقول ا م « فاستجنا له وناد 
من الغم » و كذلك نحي المؤمنن ” ا SR‏ 
موسی وهارون . إن كذلك مجزي انين" »> وبقول «سلام 
على ال اسن . إنا كذلك نحزى انىن © » وبقول بعد 
بذ كر قصة لط «نعمة من عندنا . كذلك زي م 
ولذلك م تكن هذه القصص التي تکون جزء كير من القرآن 
قصص فكاهة وتسلىة أو مادة معلومات تارمضة » إا هي موعظة 
ود ذ کری وحث ودعو وإرساد وتوحه وتقوبه وتسحع « لقد 
کان فی قصصم عارة ول اللاب ما کان حدیاً فتری › 
ولکن تصدیتی الذي به. بده وتفصیل کل سيء وهدی وره 
لقوم يؤمنون ا ١‏ »» « وكلا نقص علمك من أنباء الرسل ما 
نشت ده فۇادك › وجاءك فى هذه المتى وموعظة ودڪرى 


ف 

۸۸ الانیاء‎ )۴( A f الائيماء‎ )١( 
۱۳۱۰۱۳۰ ص‎ ) ٤ ( Y4 < ۱۲۰ ص‎ )۳( 
۱۱۱ بوسف‎ ) ٩( “ه١ القمر‎ )١( ) 
۱۲۰ هود‎ )۷( 


— 1*4 


سنة الله مع جميع أنبیانه : 
e‏ 


لقد كانت هذه سنة الله مع حع باه »فنوح يقول لەقومه 
« أنؤمن لكواتىعك الأرذلون» وبقول متلا إلى اله مستغينا 
عل ضعفه « اني معلوب فانتصر''» ولوط دقول لقومه ) لو ان 
ی قوةأو اوي ف ر کن ا 


وشعسب قول له قومه « ما نفقه كثرآً ما تقول وإتا لراك 
فنا ضعفاً . ولو لا رهطك لرجناك واا ا 
وفرعونيقول عن نفسه وعنموسى فى صراحة ووقاحة «ونادى 
فرعون في قومه قال يا قوم لس لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتى أفلا تبصرون . آم انا خير من هذا الذي هو 
مهین ولا یکاد بين . فاولا لقي عله أسورة من ذهب او جاء 
معه الملالكة مقارنين *» . 


أما أعهم الى بعثوا إلا فقد كانت ذات الطول والول 
وذات العدة والعتاد > وذات الزروع والضروع » وقد مر قول 
هود عله السلام لقومه و« واتقوا لدي مد ما تعلهمون . مد 
بأنعام وبنین. وجنات وعبون"» وقول صالح لقومه «أتتر کون 
)١(‏ الشعراء ١١١‏ (۲) القم, 
AS) e)‏ 


.٠١٣۰١١۱۴۳۴۳۰۱۴۳ ۲ الشعراء‎ )٩( ه٣‎ >» ٠۲۰ ٥١ الزخرف‎ )١( 


م٠‏ س 


في ما هنا آمنبن . في جنات وعون . وزروع و تخل طلا 
هصے . وتنحتون من الال بوتا فارهين“» وقول سعسب لقو مه 
« الي 2 2 ا النترحة ؟ 
مکام ی الأرض ما 1 م a‏ الا درا 
وجعانا الأنبار حجري من حتہم ٤‏ فاهلکنام دنوم وأنشانا من 
بعد م فر قرناً خرن i‏ 


اعظم تحد لاماديةالمسرفة واكبر ثورة على عبادة الآسباب: 


أما قصة إبراهي المعادة المكررة في القرآن في أعظم تحد 


تأثير الأسباب واستقلا ا » وأعظم شاهد للاستخفاف بقرما 


› راعش دلیل عل ضعفما وعدم غناما عن أرباا‎ e 
لأا راا المدلين بيا » المقدسبن نما » العا كفن على‎ 
عىادتپا والاعټاد علىها » وا » وهو رسول التوحد وإمام‎ 
الموحدين فی عصره ۾ انت ده و سفاءِ نفسه وغداء رو حه وقرة‎ 
عه ف الاستهزاء د الأساب»ء وعدم الاحتقال با ¢ والنغاب‎ 
علا بتصر الله » وإبطال خواصها وطبائعها المودعة فماء و كأنه‎ 


. ۸٤ هود‎ )۲( ٠٤١۹ س‎ ٩٤٩ الشعراء‎ )١( 
١ . ٦ الانعام‎ )*( 


ت ۰۹ س 


کان بلتزم في كل خطوة من خطوات رحلته الإمانة التوحيدية 
الطو دلة الموفقة ¢ ان ندو سها رقد مه وخر منها دعرمه و سحل 
انتصاراً حديداً للإعان على الشك » والروح على المادة» والتوحد 
على نظام الشرك » وقد عاش طول حاته ارآ على ما حوله من 
القوة واللطان وعادة المادة والمعدة » والآة الزائفة والقوى 
احىفة . 

والسر في ذلك د أن العام في عصر ابراه عليه السلام كان 
غا الاعات را و 6 واد الان غ ا 
راا أصىحو | بعتقدون آنا مؤثرة مستقلة قامة بذانما › 
وتقديا والاعد علا وثنة أخرى غير الوثنة الى أغرقوا 
فا ¢ وغلوا من عاد الأصنام والأوثان ¢ وت حا راهم 
ثورة على الونىتين » ودعوة إلى التوحد النقى الخالص › وتحققاً 
لقدرة الله الواسعة الحطة بكل شىء » وأنه مخلتى الأشاء من 
عدم وأنه خلت ‌الأسباب ويلكما ويفصل الأسباب عن المسببات» 


aN a C&M»‏ س افا 4 ES‏ ا ا أضدادها) 


الله تعالى» لس الاحراق ها طبعة دامة لا تنفك عنا » إا هي 
طسمعة مودعة أمانة فما» إذا أراد أطلق هما العنان > 
وإذا أراد أمسك الزمام » وحوها إلى برد وسلام» 
فخاض فما مؤمنا مطمئناً واثقاً »> وهكذا كان « قلنا يا نار 
کوذں برد وسلاما علی اہراھے . وأرادوا به کدا ف حعلناھم 
اا عون . 
عتقد الناس أنه لا حاة إلا با لصب والميرة والماء الغزر › 
ت لأمرهم وأبنا: f‏ ° وبختارون لسكنمم ووطمم 
أراضي مخصبة تكأثر فما الا ويتوفر فيما ال حصب »> وتسهل 
التحارة والصناعات » وقد ثار إبراه على هذه العادة المتبعة 
والعرف الشائع والاعتاد على الأسباب فاختار لأسرته الصغيرة » 
الكونة من أم وابن » وادباً غير ذي زرع» لا زراعة فه ولا 
ولا تجارة» منقطعاً عن العالومرا كزه التحارية ومواضع الرخاء 
والثراء »> ودعا اي تعالى أن يوسع فم الرزق » ويعطف إلمم 
القلوب » وجني إأمم الثمرات » من غبر سبب وطريقمعروف 
ا « ریا اني GE a‏ 


الم وارزقی من المرات لعلہم بشكرون'"' » 


۷١ » ٩4 الانساء‎ )١( 
۳ ¥ ابراهیم‎ (+) 


- | ۹A = 


وأجاب الله دعاءه فضمن فم بالرزق والأمن وجعل بلدهم 
معطا للخبرات والثمرات « آو لم غکن فم حرماً آمنا جى إله 
رات کل شيء رزقا من لدتا ولکن أکثرهم لا پمامون"» 
د فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف» تر کہم فی أرض لا أثر فما لما يروي الغلة ويل 
الحلقوم؛ فاذا ياء بفور من الرمال ويفيص من غير انقطاع شربه 
الناس فى سذاء ومحماونه إلى بلادهم »> وبترك أهله في بلد قفر 
لا انس فہه ( فإِذا به بصبح مکانا بؤمه الناس من کل صوب 
وياتون اله من کل فج عمق . 
وھکدا کاذزت حا بر اھے تدا للمادية المسرفة الشائعة ف 
عصره وعبادة الأساب » واتخاذها أرباباً من دون اث »> ومثالاً 
لإ مان بال وقدرتهالمطلقة »> وإن إرادته فوق كل شىء»وهكذا 
كانت سنة انه معه ضع ت2ى 0 تار 
الألىاب"». 
عدي قصة موسى للعقل المادي الضق : 
وتلى قصة إبراهم قصة موسى في تحديا الصارخ للعقل المادي 
)١(‏ القصص ۷ه 
(۲) سورة قريش ۳ › > . 
(۳) للمؤلف في مجلة « المسامون » ص ۱۸۰ » ١۸١‏ العددان ۷ + ۸ 
سمه ۱۳۸۱ ۸ھ . 


۰*۹٩‏ | س 


الذي ينظر إلى الأساب والجوادث کكقوانن أبدرة <__امدة 
طسعة لا سلطان علمما لأحد»و قوی اهر ك 1 ك علہاء 
وجاءت ححنة وبلاءً للذين ضاق تفكبرم وكات أبصارم عن أن 
تنظر إلى ما هو وراء الأسباب وإلى من هو فوق الأسباب » 
رفا اشرما ك و عا ل باق ار وة ری 
في القران وما فا من عبرة وذ رى . 


« یولد موسى فى مصر فى به فامة خانقة » قد انطبقت على 
ہنی اسر اسل كل الانطباق »> وسدت في وجوهمم المنافد 
وات حاضر سي ومستقبل مظل › فلةَ عدد » وفقر 
وسائل ٤‏ ودلة تفوس » عدو فاأهر > و سره ظالة > لا قو 
للشقاء والفناء. ) ) 
وبولد موسي وول وحساته کلما تحد لق فة الات 
ومنطق الأشاء » أراد فرعون أن لا ولد ولد واراد آرت 
لا بعش فعاش » بعش فی صندوی. خشي مسدود » وي ماء 
الل الفائض »› وينشاً فى حضانة العدو ورعاة القاتل » ومد ره 
الطلب القوي الساهر > فىفلت ونحو وبأوي إلى ظل سحرة 
كثيباً غريباً فيجد الضبافة الكرية » والزواج البيب » وبرجع 
بأهله فلفه اليل المظل » والطريق الموحش » وتتمخض زوجه 
فطلب ا تار تصطلي ا فجد نورا يعد به بتو إإمرائبل 


و 


ودی ره العام é‏ يطلب النحدة والمدد لاه وا و | ¢ قحد 
النجدة والمدد للإسانىة كلها »> وکرم بالسوة والرسالة 


ویدخل على فرعون في أبته وساطانه »> وني مله وأعوانه 
وهو الطاوب الأمس فد تحققت عله اناية > وتوجېت له 
الدعوى » وفي لسانه حدسة » ولي موقفه ضعف > ضقمر فرعون 
وملاه ددعو ته وإعانه »> و حه وسانه ويلحاً فرعون إلى 
سحرة مصر لبقهر بفنهم معحزة موسى التي ظنها فقا وسحرآً » 
فإذا بالسحرة خا عون خاسعون » بقولون « آمنا برب العالمين. 


.4( 
وا مو وھاروں 


و ہنی ارال والإسراء فی الل من أرض 
الظار ا ارت النحاة» و دسسعه فرعون کنو ده ٤‏ و مو سی ۰ 
والسحر اشامة > وال-دو من وراه » وخوض البحر فسنفلق 
ویکون کل فرق کالطود العظم »> وبعار موسی وقومه ولمم 
ر عون وده دام ار اه ج 
وهكذا بلك فرعون وقومه الأقوياء الأغنىاء » ويلك ينو 
إسرائل الضعفاء الفقراء « وأورثنا القوم الذين كانوا ستضعفون 
مشار الأرض ومغارما الى بار كنافها » وتقت كڪلة ررك 


١ (‏ ) الشعراء ۷ع ۰ ۸ے 


e 


سني ع بني e‏ ¢ وده ee‏ 


: المعروف‎ i 


ولا تقل قصة بوسف فى الغرابة وخالفتما للمألوف ا معروف 
من حريان الموادث على السنن الطببعي » خاضعة لقانون الع 
والمعاول والسب والمسب . فقد أجتمع له من حسد الإخوة 
وڪ ده له والبقاء في غابة الحب مدة فى الزمان » والتقاط ‏ 
السسارة له والرق » ما هو كفل بالتعرض للاك والأذى ` 
واهوان . ولکنه خوج من کل هذا سلیماً معافی » ویعیش > 
ويجتمع له من الوقوع في امتحان ديد » في العفة والنزاهة 
والوفاء والشرف > ويعتصم مع نور الدواعي القوبة واأخريات ‏ 


٠ ٠‏ القاهرة والاغراء » من شاب وحمال وطلب وإطاح ديد من 


جانب » له الفضل وله السلطان وله الاستمواء »> والتصاق التهمة ‏ 
الشنسعة به » والدخول في السجن في نهمة خلقبة »> وني عصر م 
يكن السجن فه إلا رمزآ للجرية » وم يكن إلا مكان الأسقياء 

ن سوء القالة والأحدوئة في البلد › وقد کان زادة على كل 
eT‏ مر ال اغ 2 


(١)‏ الأعراف TWY‏ منقولة من وسال » دورة ي التفكير » لاەۇلف 


e ss 


من شُعب بنظر إلىه المصربون باحتقار واستخفاف كمير»ء وكان 
الإسرانلي آخر من يفكر فه لشرف أو حكومة فى مصر »كل 
ذلك كفل بإ مال د كره وإضعاف‌سانه وإساءة شهرته و حرمانه 
من کل نقة وتکرم » وبعدہ عن کل مر کز ارم ومکات 
مرموق في ايجتمع الصري » فضلا عن أمارة وسسادة » فضلا عن 
تقلىد منصب جلیل » لا عحظی ره إلا السد الکرے » الفرظ 
العلم » فضلا عن ت بکون سبد مصر المطاع أمر وینہى 
ویرجی وخشی » ولکن عکس دلك بقع بين ممع الاس 
وبصرم وباربع يوسف على أريكة مصر > ويتقلر مفاتحا 
وزمام الأمور فما « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بتبوا 
منپا حسث دشاء » تصیب بر تنا من نشاء» ولا نضسع أجر 


۹ يڻ » 
ماثلة بين قصة يوسف ومد لم : 


إن آخر الرسل يه ومن آمن به ووضع يده في بده من 
أفراد قريش كانوا يواجهون مثل هذه الأجواء القاتقة » ومثل 
قدو الات ٤‏ فة دد ٤و‏ فعف سان > و وقد أساب » 


وخذلان من العشيرة »> وعحاربة سديدة من القوم » ومقاطعة 


(۱) بوسف ٦ه‏ ۰ 


س ۳ النبوة مس۸ 


وتطوبق »> وإحصار وتضيق وصدعن سبل الله »> وتعديب ‏ 
ديد لامہتدين الدين م کانوا a Ss‏ 
وتآمر على قتل الرسول » ذعر دانم وخوف قائم > ولا پبارٹف 
أبلغ من بہان القران › ولا تصوبر أدق وأصدق من تصوره › 
و واذ کروا اذ آنم قلسل مستضعفون في الأرض » تخافون أن 


ت لف ا ( 
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في هذه الأجواء القاقة التي لا تثبر أملا ولا تبشر بستقبل › 
لا رى فما وممض من النور» قص اله على رسوله فصة يوسف»› 
وسيرته لړ من آشبه السير به »> وقصته مع قبلته قريش 
كقصة يوسف مع إإخوته » حسد وعاربة في البداية » واعتراف 
وإجلال وندم في النهاية » وإبعاد وإقصاء »> ونكران وجفاء في 
الأول » وخضوع EE O‏ 

وغىابة الجب فى حنة يوسف » وغار ثور في رحلة مد بر ٤‏ 
) وسحن في قصة ان بعقوب وت اق طا في قصة ابن 
عد المطلب » وتقرر وإعلان من أعداء کل واحد منھا د تال 
لقد رك الله علنا وإن كنا لاطئين ۳ » والواب الرفيق ‏ 


٠ ۲٠ الأنفال‎ )١( 
٩۱ دوسف‎ )۲( 


N 


الكرم من كلا السدين الرفبقين الكريين « لا تثريب ع 
ايوم » يغفر الله لك وهو أرحم الراحين '» وقد بدأ القرآن 
هذه القصة الحظمة بقوله « نحن نقص علىك أحسن القصص ما 
أوحمنا إلمك هذا الق رآن » وإن كنت من قله لمن الغافلين " » 
وختمما بقوله « لقد كان في قصصم عبرة لأولى الألباب » ما 
کان حدیثاً یفتری رلکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل 
شيء » وهدى ورج قوم بۇمنون ° 

وهكذا نزلت هذه السورة في جو مكة الثقمل لمظلم لببشر 
رسو ل لله ررش عستقہل العظم الرى الز اهر » فکار قصة 
بوسف قصته ٤‏ وم زل الكناية - فى الو المعادي الرهس _ 
أبلغ من التصربح دائاً ,. 
انتصار مقرون بانتصار الامة : 


م قص الله علبه بإ قصة موسى مع فرعون وملئه» القصة 
الي فصا في سورة القصص »> وهي وصة فوز موسی وسلامته من 
فرعون و كمده وتشرفه بالرسالة العظمى والنبوة الكرعة »> وهو 
لا یطمع إلا في تار بصطلي با وتندفاً ہا زوجه » وهلاك العدو 
وتجاة بني إسرائيل وفوزم وسبادتهم »> وقد افتتح هذه القصة 


(۱) يوسف ۹۲ (۳) بوسف ٣ه‏ 
(٭( دو سف ۱١۱١‏ 
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مقدمة حلحاة عظمة > کانت حدرة بان مخلع قاوب الأعداء من 
قرش وقلاهاهسة وإشفاقا من مستقل هذه ابماعة المؤمنةالصغيرة 
الضعفة ا 6 ل کی ها حساباً > وکانت تود 
أن تلتهما التهاماً فقال « طس »> تلك آبات الكتاب المي . 
نتلو علىك من نبا موسي وفرعون بالق لقوم يؤمنون . نٽ 
فرعون علا فى الأرض وجعل أهاها عا » يستضعف طائفة متمم 
بدح آبناءهم و بستحي نساءم » إنه كان من المفسدين . وتريد ٠‏ 
أن نن على الذن استضعفوا فی الأرض ومجعامم فة ونحعلىم 
الوارثن . ونمكن مم في الأرض » ونرى فرعون وهامااب 
وجنود ها منم ما کانوا حذرون''» . 
مصدرة القوة والثقة والامل؛ الدعاة والماملين وال مؤمنين 
الصاخين : 
وم تكن هذه القصص البلبغة القوية تسلبة وتقوبة لقلب 
الرسول عار فحسب »كا قال « وكلا نقص علمك منأنباء الرسل 
ما نبت به فؤادك وجاءك فى هذه التق » وموعظة وذڪرى ‏ 
لامؤمنن"' » بل كانت ولا تزال هذه القصص الصادقة مصدر 
القوة ورباطة الماش والأمل المرق الوطد »› والثقة القوبة ٠‏ 
النحاح والفوز والفلاح والانتصار على المعارضين › للذعاة ‏ 
والعاملين الذين بعماون على نىج النبوة وعلى طريق الأنبياء» ‏ 


۲۰ هود‎ )۲( ٦ - ١ القصص‎ )۹( 
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ويقومون بالدعوة إلى الإيان والعمل الصالح وتقوى ال › 
ویصبرون على الأذی ویثابرون على اهاد » وبړابطون في سبیل 
الله» وقد قال الله تعألى فى قصة موسى « وتت كامة ريك السنى 
على بني سابل ا صبروا » ودمرنا ما کان بصنع فرعون وما 
کانوا بعرسون"' » وقال بوسف عا معلل لما أ کرمه اه به من 
النجاح أخارق للعادة » قال أنا بوسف وهذا أخي قد من" أله 
علا انه من دی وبصار » فان اب لا بضع ا انىن » 
ولعاموا أن هذه سنة اله التي لا تتخلف » وآن الدعوة والكفاح 
على منهاج الأ نبياء والإيان والعمل الصالح والطاعة » والصبر 
والسيرة الستة الفاضلة سحرة تؤتى أ كلها كل حبن باذن را » 
وأن الفرد الضعيف مع ذو الات قوي » وآن العدد القلنل 
مع هذه الأخلاق كر « ك من فثة قللة غلبت فة كثبرة باذن 
اه واه مع الصابرین» دولا تهنوا ولا تحزنوا› وأنتع الأعلون 


ان کن مۇملن( ٢‏ 


ول تکن کنخ القصص مصدر القوح والعارة للأجال لع 
الأحال إلا ذا الأسلوب الإماني القوي » وإلا إذا كانت دل 
على أن دعوة الأنبساء هي التى يكتب لما الانتصار والازدهار > 


۹ ٠ الاعراف ۳۷ ( ۲ ) يدوسف‎ )١( 


٠۳۹ آل ران‎ )٤( ٠٤١١ البقرة‎ )( 


SSS a 


وإن الصفات والسيرة والأخلاق التي برضاها الله هي الي يقدر 
ها الفوز والفلاح > مھا عارضتما الأساب وتألفت خدها القوى 
وتداعى علا الأعداء » ومي) ضعف أصحاب هذه الدعوة النبوية 
والسبرة المرضة مادب) د لقد كان لے آي فى فئتبن التقتا » فة 
تقاتل فی سدسل اله وآخری کافرۃ › رونم مہم رآى العين 
N E CS‏ لأولى الأبمار"». 


ما الامان بدعو ة الأنبياء واما اللاك و فير : 


إن سارة ا الني حکاها اه تعای ٤‏ کتاره ٤‏ جال 
إارة وفي تفصيل رى » وذكرها ENS‏ » تجمع بنا 
نقط_ة ل ختلف وهي اتتصار دعوتېم على جع الأعارضات 
وفوزم على أعدام » إما بإيان هؤلاء الأعداء وقبو مم للدعوة 
وإخلاصمم ها وتفانہم في سبیلہاء وما بلا کہم ودمارهم «فقطع 
دابر القوم الذين ظاموا » وال مد لله رب العالمين"». 


ا ية لماح الفردية والقةومية : 
وشده منز لة هده الدعرة عند اله التي تتو قف علما سعادة 
الإنسانة ونجاتما » بخرق الث ما أحباناً نوامس وكا 
من القوانين الطعىة وبحدث ما لا خطر على بال » أما المصالح _ 
(۱) آل عمران ۰ (۲) الانعام ٤٠‏ . 
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الفردية أو القومية أو حب العاو والسبادة والطموح والكبرياء » 
والزعامات‌الزائفةالتي لا تبني خبراً ولا تهدم شرآ ولیس للإسلام 
وا اة فها مصلحة »› ولس نما مع قوى الشر ومع الفساد 
والكفر والفسوق نزاع »> إنا تسعى وتناضل لأن کون كل 
هذا الفساد و كل هذه المعاصي تحت سبطرتما وإشرافها > وفي 
ولايتها وحضانتما » وأن بعود نفعها إلمأ »> فلاقمة فما عند الله 
ولا تعدل عنده جنأح بعوضة؛› ولا ببالي اله فى أي واد هلكت 
وأي عدو تساط علا ومتى يفاجتها اموت أو ثورة عارمة جارة ٠‏ 
لا ترحم ولا ترئي» وآزمات ومشکلات لا أول لما ولا آخر . 


التفكبر الخاطىء السائد : 

إن التفكيرالسائد مع الأسف البوم في الشعوب الإسلاممة» 
وفي أنخحاءالعال الإسلامي» والمنطالمقبول الذي خضعت له حميع 
الطبقات وآمنت به امانا راسخاً » هو أن الميزان الفاصل هو 
القوة الادية مع كل سيرة وخلق » ومع كل عقدة ومنهج 
للحاة » و اصح من عقبدة العاملين وحتى دعاة الدين وهتافهم 
«المادة قبل كل سيء » وهذا المداً هو الذي تنقضه 
وتبطله سيرة الأنبباء المرسلين » وماجرى هم من الوادث 
وما ظهر على أيدم من العجائب والمعجزات » وما أ كرمم 
اه به من النصر والفتح المبين » وما فعل بأعدامم . 
وهنا أستعير مرة ثأنبة ما قلته في رسالتي «ثورة فى التفكير » 


~۱1۹4 = 


n :‏ مدآنا نزن أنفسنا وقمتنا ومكانتنا في 
الوسائل 4 الوا ده اام وحاصلات البلا ا »> وعلد 
النفوٍ س والقوة الربة فاری ES‏ راححة ف أقلم طالة. 
في آخر » راجحة في حين » طائشة في حين آخر : 

ومنذ مدة طودلة آمنا بسادة الغرب وقبادته » وأنه أمر 
مقرر وواقع ليس منه مفر »› و امنا أنه وضع لا يقبل التحول 
والتطور و محدد لمل القدى وأصبح عقىدة سائعة « إذا قىل لك 
أن التتر انز موا فلا تصدق » 
وأصحنا لا نفكر فى معارضة الغرب ومناقشة سادته 
وجدارته للسادة » وإذا فكرنا في ذلك - على حين عفلة من 
لاوم والدراسة والعقل والكاسة استعرضنا طاقاتنا 
والقوة ارپ فی بلادناء و سما من ا ىة 
خلق J‏ الخضوع ا والععش عل هامش E‏ 
على الخرب ¢ مر رطان معقودي ال واصي باحد ا لأس ڪرن 
المتنافسسمن ' 
ولکن ما قص انه علنا من سيرة الأنساء ومصار اعدا 

۲ » ۲ ثورة في التفکیر ص‎ )١( 
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في القرآن» وقد عرضنا بعض أمثلتما الرائعة في هذه الحاضرة » 
تعارص هذا التفکیر على الط المستقے » وتبین لنا وضو أن 
سر انتصارم والسلاح الذي واجوا به أعداءم وانتصرت به 
جماعتهم الصغيرة المستضعفة . وتوأت الإمامة والزعامة في العا 
هو « الان » و « الطاعة » و « الدعوة إلى أله » « وحعلنا 
rrr‏ م دون بامرنا لما صبروا » وکانوا ياتا بوقنون “٩‏ » 
و « أوحناإلى موسى وأخه أن توآ لقومكا صر بوتا 
واحعلوا بوت قىلة › وأقىموا الصلاة ويشر المؤمنين " » 
« ا اا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ر> وشيت أقدام "» 
« فلا تهنوا وقدعوا لإلیالسلم ءوأتم الأعلون والمعج وأن بتر> 
امال ٥‏ ر 


لا مستتقبل للأمة الاسلامية الا في طريق الانبياء : »> 
شلد وسا ھل القصص الحكمة البلىغة الصادقة ¢ وهدا| هو 
الدرس الحكم الذي تلقمه علينا حباة الأنبياء وسبرتهم الفاضة › 
وهدا هو اج الرسد الدی سار عاسه الأنساء من عر استشناء 
وسجله علمم القرآن» ولا أمل للأمم الضعفة إ لا في هذا المني» 
ولا مستقل للامم الي تؤمن بالىادىء ومحتضن الدعوات إلا هدا 
الطريق » وال يقول التق وهو هدي السببل . 


۸۷ يونس‎ )۲( ۲ ٤ ألم السجدة‎ )١( 
مد ه۳‎ )٤( ۷ سورة مد‎ )۳( 
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ل تكن نكة الجاهلمة - هذا العصر الذي أطبتى المؤرخون 
على انعطاطه وسواده - انتشار الكفر والفحور › والمعاصي 


والةثام » والظل والطغيان» وإهدار كرامة الإنسان والاعتداء 


على حقوقه » وتخلب الحکومات الاارة والماوك الجبابرة » ولم 
تكن تكستما قلة عدد الصالين العابدين ل وضعفهم » وكلذلك 
ما بؤسف له » ولكنه وقع مراراً في تاريخ الإنسانية الطويل › 
وعاله رجال الإصلاح والدعوة وأهل الضائر الية والعزام ‏ 
القوية فى عصورم . 

ولكن نة الاهلمة الي جاءت لإزالتما والتغلب علي 
البعثة الحمدية التي اختارها الله لعالجة أعظم نة ولكسة 


~۲ — 


للإنسانىة » هي فقدان العام الصحسح من العام والإرادة اشيرة» 
وفقدان الماعة الى تنتصر للحت وتحارب الباطل»› وتصارعالشر 
وتبني عالا جديداً . 


فقدان العام الصحيح : 


لقد فقد العا الصحح الذي بعرف به الإنسان ربه معرفه 
صححة ويصل به إلى خالقه »> وبعبد به عبادة خالصة مرضة › 
حتی اذا وحدت الإراأدة الصحسحة القو رة والطلب الصادی ينتفع 
به صاحبه > وکل عام وجد في هذا العصر مشوب باهل مزوج 
باخرافة › ڪر ف عن الأصل › خصو ڪر من صوابه › 
وضرره أ کار من نفعه ٤‏ 


فقدان الارادة الخبرة القوية : 


وإذا وحدهدا العا المحبح على ندرته فی صدر من 
دوز لاء او ف کاب ف کب الحكاءء أو كأثارة 
من عل ازل قدا من الساء . ي تحد الإرادة البرة القوية الي 
تلتقطه من مکانه » وتعض علمه بالنواجذ وتتغلب به علی‌سموات 
نفسه ومعارضة بيه » فقد فقدت عاطفة الطلب له والبحثعن 
الحتى » وكات العزائم والقوى في هذا الطلب » وانصرفت إلى 
طلب المعاش وإرضاء الشهوات وتحقتى مطالب النفس » وطاعة 
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السلاطين العمىاء »> والاستاتة في سبلهم » وانطفآت جذوة الب 
وبردت حامر القلوب . واستحود علا حب الدنا »> وما بقي 
من مظاهر الدن فاما ونم خرافة ¢ وما تقالہد سطحة 


فقدان اجماعة التي تنتصر للحق : 


٠‏ ودا وحد الع الصحسح والإرادة اليرة لم توجد اماعة 
التي بلتحئان ا في الشدة» و سستمدان ما القوة عند الضعف» 
فضاعا في جود فردية وإصلاحات سخصة» وكان هؤلاء الأفراد 
- الملتحؤن إلى الكنائس والأدار أو المغارات وقلل الحسال -- 
مصارح احترقت ذبالتم) » ونفد رسا » وحفت نورها > أ 
کیراعات تطبر فی لہلة سماتة مطيرة مظلمة » لا يتدى ما المسافر 
التائه » ولا بتدفاً با الفقير المقرور . 


) الخاجة الى طلوع شمس جديدة : 


اما الع الصحبح الذي مدي الناس إلى فاطر هذاالكون ٠‏ 
وصفاته اللائقة به وأممائه السنى »> وبصلمم به صلة جديدة 
قوبة » ويلا العقول بقناً جديداًء والقلوب حب شديدا » وينفي 
تحريف الغالين »> وانتحال المبطلين » وتخرج الناس من الظامات 
إلى النور ومن الشك إلى البقين »> فلم يكن إلا علماً عفوظا 
غضاً طرياً مازلا من السماء حديث عبد بربه »> وكانت النسوة ٠‏ 


TES 


الديدة وحدها هي التي تستطبع باذن الله - أن تغير هذا 
الوضع لفاسد الط بالإنسانبة كلماءوبردع أهل الشركوالوثنة 
من خرافتهم » وهل الكتب من الود والنصارى وانجوس من 
تحربفمم وجهالهم »> وبعارفون م حيعاً - اذا أنصفوا وخافو 
الله - بان النحوم قد أفلت › وأن شمسا حددة ود طلعت › 
وان الصاح ول أغنى عن الصاح » : یکن الذدن ڪفرو ا من 
أهل الكتاب والمشر كين منفكان حتى تأتمم النة » رسول 
من الله تاو صحفا مطمرة فا كتب قمة "» . 


تعاون الملسةة و الو ننية على اتعاف الایمان واضلال 
الانسان : 


وكانت الإرادة ارة القوبة خاضعة داما للع الصحسح 
والإيمان القوي »> فاذا آمن الإنسان حقاتى وامن يضار ومنافع 
وخاف ور حا ¢ ورعب ورغھتب عت ذلك إرادته وطاوعته 
أعضاوٌه واستحابت له قواه » ولكن فقد الإعان القوي ن‌العصر 
الخاهلى شك الاان ی وجود اينه وف وجود الآخرة وف 
وجود النة والنار »> وفي نتائج أعماله وتصرفاته »> وتعاونت 
الفلسفة والشرك على إضعاف هذا الامان وإضعاف رابطة العد 
وره ما الأولى فالاطاح الشدىد على نفى الصفات > وأما 


. ٣ - ١ سورة البمنة‎ )١( 


- ۲0ا — 


الثاني فيصرف هذه الصفات إلى الحاوقات » فمن آمن بالأولى ر 
بر حاحة الالتحاء وا وف والطمع من هدا اال الدي تٹحرد . 
عن كل صفة وعن كل قدرة » وعن الرحة والحة »> ومن آمن٠‏ 
الثاني تشاغل بالخاوقات والالتحاء إلها ولم بر حاجة أو لم ميحد 

فراغاً للالتحاء إلى رب لا ری بالأرصار › قد ازل لکئر من | 
خلقه فى أمور العباد . 
٤‏ وهكذا ذا توزع العام فی معسکرین معسکر لا بجد فی نفسه 
اندفاعاً وداعبة للالتجاء والدعاء والسعي للآخرة »> ومعسڪر 
لا محد فرصة للسؤال من رب الأرباب » ووحد كلاهها مرتعا ‏ 
حصا فی العصر الاه » وهكذا ضاعت الانابة المودعة فى 
قلب الإنسان »وضاعت القوى الغنمة المودعة فى أعضاء الائسان» ٠‏ 
في جحود و مود > وفي وة وخراففة » وف عبادة النفس 
والسلطان » والطاغوت والشطان » وعكف العام الانساني کله 
من الشرق إلى الغرب على عبادة أصنام وآمة قد تخلما أو 
توارثہا » أو مقاصد وغايات ومثل علا فى الباة قد اخترعها . 
وفرضا على نفسه» وحق‌علمم کلم قول برام قال « أتعبدون 


ما س“ و € 

لا يغير الوضع الجاهلي الا الايان النبوي الهوي العالمي 
ولم يکن لغير ني مؤید من الله صاحب قوة قدسىة و سخصىة 
)١(‏ الصافات e‏ 


E 


نبوية أن يعد هذا الإمان الضائع » المفقود من قرون متطاولة 
إلى قلب الإنسان »> وبشغله رطلب جديد وحب جددد » 
وتصرف إرادته القةوبة من طلب الدنا اللوة الخضرة › وتحقق 
مطالب‌النفس العزىزة اللذيذة» وإرضاء السلاطين الأ قوياءالأغناء 
إلى طلب اله تعالى الذى لا تد ركه الأبصار » وإفناء قواه في 
ول ال الى لفن ف ااا د 
وطمعاً فى ثواب الكخرة » إنه محتاج إلى إراد: لا تشنها الالء 
لا توهنها معارضة الجن والأنس» « لو وضعت الشمس في بني 
اقرف ازى هار ك هاا اا خن اة ار اماك 
في طلبه" » إرادة اقتضتما الرحمة الإمة بالإنسان » فلا بد أن 
تقوی و تتح › ولا بد أن تتحقق وتر » إنه بحتاج إلى إان 
لو وزع على العالم کله وعلى الإنسانة كلا لوسعهاء وبدل سكه 
شنا » وضعفه قوة » إعان كان ينطق على لسان صاحبه في ساعة 
تخرس فما الألسن وتزيغ فما الأبصار» وقد قام الأعداءالألداء 
على وحه الغار ›» وقول لا تحزن إن امه معنا" » وکان ری 
من أمد بعد وفي ظلام سدید » في دد سراقة الفقر الىدوي 

سواري کسری إمراطور فارس» و کان ری ف کک ودمس › 
وحصار قد طال » فى شرارة صخرة الخندق التي كسرها القصر 


)١(‏ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر البداية والنهاية لابن 
کثیر ج ۴ ص ۳{ . 
(۲) سورة التوبة ٤٠‏ 


~۲۷ - 


الأببضلقيصر الامبراطور الثاني» إنه لا يكن تغير هذا الوضع 


ا لجاهلى العا مي وإعادة الياة واليقين والماسة الدينية إلبه إلا 
مدا الإمان القوي النبوي > و الا مک د الارادة الاهة للاسان 1 


بلڂير « هو الذي بعث في الأمين رسولا منېم » بتو علبهم آیاته 
وز کہم وبعام الکتاب واللحكمة وان کانوا من قل لفی 

ضلال مين '“» هو الذي أرسل رسوله باهدى ودن الق شيره 
على الدن کله ولو کره المر كون"». 


الحاجة الى أمة تبعث للاصلاح والكفاح الدائم : 


و کان هدا ا وأوسع من أن دتدار ڪه أفر اد 


منتشرون ومصلحون موزعون)أو عصابة قوية أو موْسسة غنة» 


ا »> وطم الوادي على القرى » إنغا كان ٠‏ 
ذلك عل أمة تبعث وتتصل وتستمر وتكافح وتناضل وتنتشر ٠ ٠‏ 
.فى أرض ال »> وتتحدى الباطل أينا كان » وتجتت الشر ينا 
وح » وملا أرض اله قطاً وعدلاً ¢ کا ملأت ظاماً وحوراً م 
وكان العام في حاجة إلى بعشة ني من أعظم الأنبباء مقرونة ٠‏ 
سعثة أمة ٠‏ أقوي الأمم > وھکذا کان › « کن خير أمة ‏ 
أخرجت للناس > تأمرون االمروف وتنهون عن المأڪر _ 


وتۇمنون بايله ° 


() الصافات 4 ٠‏ (۲) الصف ۾ 
(٭) آل تمران ۱٣۰‏ 
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هذه كانت النعثة الحم ا الأخوان _ حاءت ف 
أوانها وف سدة حاحة الإنسانة إلا « وترى الأرض هامدة 
فإذا انزلا علا الاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهسج. 
ذلك بان اله هو التق وأنه حي الموتي » وأنه على كل سيء 


(NJ) = 
. )''' قدىر‎ 


تأثعر البعثة الحمدية : 


دا و ا ت ا 
E E TE‏ 
اهتزازا تتزازل به أوكار الطمور الى دغ غاا وات 
وفرخت » وهي تحسب أنها متة لا حراك اء وإذا ببوت 
العن اكب تتفتت وتتساقط » وذلك ما بعر عنه أصحاب السير 
والروایات في لختہ امحدودة بارتجا آبوان کری و خود نار 
المجوس » أما رأتم كيف تتناثر المباني ا لجصصة والبروج المشدة 
کاوراق اريف بحر كة من باطن الأرض فبضطرب بها ظهر 
الأرض › فکىف لا تزازل نظم کسری وقصر » وما بناه 
فراعنة العصر ببعلة الني الأعظم ملم وطاوع فحر العادة 
والعدل في العالل "» . 


eS) 


( ۲ ) معقل الانسانہة للمؤلف ص ۲ > “ 


EE‏ وة ۽ 


مولد عام جدید : 

م یکن مولد رسول الله لق وبعثته مولد ني فحسب › أو 
مولد أمة فحسب » أو مولد عصر فحسب » إنما كان مولدعالى ٠‏ 
حدند بدأ من ولادته ودعسته »> وسسقى إلى أن رث اه هدم 
الأرض ومن علا » وقد تسربت آثار بعثته إلى هذا العال 
وتغلغلت في أحشاله» وخضم هما هذا العام في عقدته وفيأساوب 
تفکیره » وفی مدنىته» ونی آخلاقه واجټاعه» وفي عامه وثقافته» 
حى لا یکن تجریده عنا » ولو جرد منها رم أغنى ثروة ٠‏ 
ملكما وآعظم قوة بعتز بها » ولنكص على أعقابه »> ورجع إلى ٠.‏ 
الوراء» وهو يدن له في حباته لأن بعثته ملم هي التي منحته-حق 
الحباة ومدت في أجله » وغلبت قوى الير على قوى الشر » 
وأنقذته من ا هه الذي أحاطه ولعنة يله الى حقت عله » 
والشوم الذي أظله » وکان جدرا - قبل بعثته - بان بطوي 
بساطه وبنقض أساسه و ظر الفساد في البر والبحر ا كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عماوا » لعلهم رجعون "» ان 
اله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربمم وعجمهم إلا قايا من 
أهل الكتاب " ) . 


وماذا رأى في الأرض - وهو العلم الخير ل ر إلا 
)١(‏ سورة الررم ٤١‏ (۲) حدیث شریف 


ساحدآ لوث أو عایداً لطن وخاضعاً اساطانآو مطعاً لشطان› 
أما الدين الخالص » أما الطلب الصادق » ما العار الصحيح 
والعمل الصالح »> آما الإخبات إلى الله » والسعي للآخرة فأندر 
من الكبريت الأ مر وأغرب من العنقاء الغرب » وصدق سح 
الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهاوي إذ قال » ولم أر تصوراً 
أدق الحاهلة مله . 


, إعلر أن العجم والروم ما توارثوا اللافة قرونا کثرة › 
وخاضوا فى لذة الدنا ونسوا الدار الآخرة واستحوذ علمم 
الشطان وتعمقوأ فى فرافق المعشة وتاهوا ا » وورد علمم 
بعماون ہیا وبزید بعضہم على بعض وبتباھون ا » حتی قبل امم 
کانوا بعارون من کان بلس من صنادردھ منطقة أو تأحاً متها 
دون مائة ألف در أو لا دکون له قصر سامخ وآیزن " 
ومام وبساتین » ولا یکون مم دواب فارهة وغهمان حسان 
ولا بكون له توسع في المطاعم وتحمل في اللابس » ودڪر 
ذلك نطول ؛› وما تراه من ملوك رلادك بغنىك عن حکایاتمم > 
أن تمزع وتولد من ذلك داء عضال» دخل في جيم أعضاء المدينة 


(۴) فسقیا 


ا 


وة عظيمة » وم ببق منهم أحد » من أسواقم ورستاقم 
وغنىهم وفقبرم» إلا فد استولت عله وأخدك بتلایسه وأعحز ته 
في نفسه وأهاجت علبه غموما وهموما لا أرجاء ها »> وذلك أن 
تلك الأساء لم تكن لتممصل إلا ببذل أموال خطبرة ولا تحصل 
إلا بتضعنف الضرائب على الفلاحبن والتجار وأشباهمم »و التضسبق 
علهم » فان امتنعوا قاتاوم وعذبوم وإن أطاعو | جعلوم مازلة 
الجر والبقر يستعمل في النضح والدياس والصادء ولا تقتى إلا 
a‏ ا فن لکا ا 
لا برفعون رؤوسمم إلى السعادة الأخروية أصلا ولا بستطبعون 

ذلك »› ورعا کان اقلم واسع لیس فبه آحد یمه دینه » 


اتجاهہ عالمی حلید : 


وقد غيرت البعثة امحمديةهذا الوضم وقلبته رأساً علىعقب» 
فا كتحت العالم المتمدن كله . موجة قوبة من الإمان‌والطلب 
لله »> والم اد في سبله والسعي للكخرة وإدالة الإنسانىة من 
أعداا » وإنهاض الأمم من كبوتما » وإخراج الناس منعبادة 
العباد إلى عبادة الله > ومن ضىق الدنا إلى سعتا »> ومن حور 
الأديان إلى عدل الإسلام > واتجبت إلى هذه الغابة هم آهل 
العزائم وكفاية أل المواهب »> وذكاء الأذكاء » وسلىقة 


. ) حجة الل البالغة ( باب اقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم‎ )١( 
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الأدباء »> وقريحة الشعراء »> وسوف الأقوياء » وأقلام العاماء) 
وعبقرية النبغاء » وكثر في هذا العالم الذي لم يكن يعرف غير 
ضرب واحد وغير طراز واحد من الإنسانة » وهو عابدالنفس 
وارال ية وصريم الموى »> كثر في هذا العالم في كل عصر 
وملوك زاهدون » وأطال عاهدون › لا حصہم ك ثرة من 
أحصى رمال عالج وحصى البطحاءء يباهي بهم الله الملالكةويقف 
أمامم التاربح خاشعاً »> والأعداء مقنعي رؤوسمم » وانتشر 
العل الصحبح النافع » والعمل الفاضل الصالح »> والإرادة اليرة 
القوبة » واماعة الأو منة الجحاهدة » التي تأمر بالمعروف وتنہی 
عن المنكر »> وتؤمن باه »> وتحاهد فى سسل ايل ولا مخاف لومة 
لالہ » وأتصل تاربخ الإ صلاح واخہاد وألدعوة والإرساد لا 
تتخاله فترة و لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى باتهم أمر 


ايه وم ظاهر ون » , 
الامة أخحمدية معچز ة الرسول : 

وقد أحسنسخالإسلام ابن تمبة رحه الله تصور أثر البعثة 
امحمدية وفضلما وإنتاجها في كتابه « الواب الصحح » بقول 
ر حه اله : 
ااا و ا 


1 


وسيوة الرسول پل من آیاته » وأخلاقه وأقواله وأفعاله 
وشربعته من آلاڌه › وأمته من آاته › وعم أمته ودينهم من 
آناته » وکرامات صای أمته من آاته ». . 


ولم بزل قاماً بأمر الله على أ كمل طر بقة وأتما > من الصدق 
والعدل والوفاء »> لا بحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد» 
ولا غدر بأحد » بل كان أصدق الناس وأعدمم وأوفام بالحمد 
ا من حرب وسار ٤‏ وا 
وغنى وفقر > وقلة و كثرة . وظموره على العدو ارة » وظہور 
العدو عله تارة » وهو على ذلك كله ملازم لأ كمل الطرق وأنہاء 
حتى ظمرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت عملوءة من 
عبادة الأوثان ومن أخار الكہان وطاعءة الحلوق فى الكفر 
الى وسفك الدماء الحرمة وقطعة الأرحام ٠‏ لا يعرفور 
آخرةو ا > فصارو ا أعر أهل الأرض وأدينهم وأعدفم 
وأفضلہم » حت إن النصاری لا رأوم من حن قدموا السام 
قالوا ما كان الذين صجبوا المسسح بأفضل من هؤلاء» وهذه | ثار 
عام وتملهم في الأرض وآثر عبرم » r‏ 
بين الأمرن . 


أمته أ كمل الأمم في كل فضياة » فإذا قيس عام بعلم 
سار الأمم ظہر علمم » وإن قس دنم وعبادمم وطاعتمم 
لله بغيرم » ظہر آم أدبن من غيرم » وإذا قيس سجاعتمم 


E 
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وجادم في سبدل الله وصبرهم على المكاره في ذات اله ٠‏ ظر 
آم أعظم جهاداً وأسحع قاوبا > وإذا قس سخاؤم وبذهم 
وسماحة أنفسهم لغيرهم تبن انم أسخى وأ کرم من غيرهم › 
وهذه الفضائل به اوها ومنه تعانوها وهو الذي أمرهم پا »لم 
یکونوا قبله متبعینلکتاب جاء هو بتکیله ک) جاء المسبح بتكيل 
شريعة التوراة »> وكانت فضائل أتباع المسح وعلوممم > بعضا 

من التوراة وبعضا من الزبور وبعضہا من النبوءات › وبعضما 
من المسسح» ودعضها من بعده»کاطوار دن ومن بعد اطواردین» 
وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغبرهم حتى أدخاوا لما غيروا دين 
المسبح في دين المسسح أمورآً من أمور الكفار المناقضة لدن 
المسح . 

وأما أمةعمد ما فلم بکونوا قبلہ یقرآون کتابا بل عامنہم 
ا :اشوا :وسمی وعسي وداوود » والتوراة والا ىل ( 
إلا من حهته › فهو الذي أمرهم ا منوا يجمسع الاأنباء 
وبقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله » وناهم أن يفرقوا 

رین آحد من الرسل فقال تعالى فى الکكتاب الذي جاء به « قولوا 


آمنا بايله الى قوله وهو السميسع O‏ 


٠ (‏ ) البقرة ( ۴) ملتقط من « الجواب الصحبح لمن بدل دين الملسبح » 
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الصا صرة السادسة 


ر 
۴ ث || + س ,7 سے لل مھ 


أهمية الانسان : 


إن مصير العالم ل بزل ولا بزال مربوطاً بناصبة الانسان » 
وقىه سر سعادته و سقائه فادا وجد الانسان الطققي وفقد کل 
ما بعت بههذا العام من ثروةوزينة وجمال » م يكن رزءا كبوا 
ا و حسارة فأدحة ¢ وکان وحود الإاسان ا حقىقي خلفاً لکل 
ات ٤‏ وغو ضا عن کل مفقو د ٤‏ وسدا لکل عرز ٤‏ وأعاد 
الإنسان إلى العام بنشاطه وحموبته وانتاحه وعريته کل ما فقده 
ھل! العا » حمل واا ا » وإذا خير هذاالعام 
أو من همه مره بين الإنسان من غير سُيء وببن کل سيء من 
غير الا نسان» واستعمل عقله وما وهه انه من قوة الرسدوالتسيز 
لکانت خبرته ر الانسان » من غرر سك ومن غار تردد › 


ا 


فالإنسان هو الذي خلت له هذا العام وبسببه نال هذه القرمة 
والشرف . 

لس شقاء هذا العام في فقد الا لات والوسائل » إن سقاءه 
في سوء استع اما وني وضعها في غير علا » إن سبب كل نكبة 
نكب ا هذا العام فى تارتخه الطويل اللمء بالأحداث » هو 
ضلال الانسان وإنحرافه عن الادة المستقمة »> وعن فطرته 
السليمة » أما القوى والوسائل فلم تكن إلا ألات صماء بريثة في 
بده تمتثل أمره وتنفذ رغباته »> وإذا كانت لما جنابة فهي آنا 
ضمت إلى هذه التكة سرعة فى الوصول والانتشار »> وسعة في 
المساحة والامتداد . 


اسر ار الفطرة الانسانية وعجائبها : 


إن هذا الكون الواسم ملىء بالأسرار' مليء بالعجائب > 
وإن اله لمر الألباب » وبثير الدهشة والاستغراب » ولكنه 
إذا قسبأسرار الفطرةالإنسانة وعجائهاءو كنوزها ودفائنما » 
وإلى سعة القلب الانسافي وبعد أغواره » وإلى سمو الؤأڪر 
الإنساني وسعة آفاقه » وإلى لوعة الروح الإنسانمة وقلقما › 
إلى آماله البعىدة التى لا تكاد تنتهي »> وإلى طموحه الذي لا 
بشع ولا برضی باعظم مقدار من الفتوح واللذات والخرات 
والمسسرات » والملك والسادة › والنعم والسعادة » وإلى مواهه 


- ۳Y - 


المتنوعة المتناقضة قضة » الواسعة اللكثيرة التي لا تعد ولا تحد » كان 
هذا الكون الواسع أمامه فطرة من ا صحر اء > 
وغاب في سعة القلب الانسافي وأعاقه كا تغب الصاة الصغيرة 
في البحار العمسقة الزاخرة » إن البال تتضائل أمام إيانه الراثق 
الراسخ » وأن النار لتنظفىء ونتحقر نفسما أمام حبه الولوع 
الوهاج » وإن البحار لتخحل أمام دمعة طاهرة انحدرت من عبن 
الإنسان خشة لله » أو رة على ضعبف » أو ندامة على تفر ط› 
إن الانسان إذا تجلى مال سبرته وحسن خلقه ورقة عاطفته 
آزری بکل جمال فی هذا العام > وبر کل حسن فى هذا الكون 
أنه واسطة العقسد وبست القصد » وأعظم آبة من آات الاق 
الدع المحكم ٤‏ اا و وال سيره 
واحسن تقوم . 


الانسان فوق كل مساومة وتقويم : 


إن العام جا فبه من خزائ و کنوز» وثروات وحکومات» 
لا يستطيع أن ققوم عقبدة الإنسان الى لا تعرف الشك 
والضعف . والب الذي لا يعرف الادة والأشكال » والعظطف 
الذي لا يعرف الفوارق والدود » والأخلاص الذي لا 
بعرف الأغراض والمنافع » والأخلاق التى لا تعرف المساومة 
وجزاء الشر بالشرء والخدمة الخلصة الى لا ترد حراءاً ولا 
کور ان ال عن ری RT‏ 


“TA 


العام عن مساومته » وإذا اتسع وأرخى لعزيته وخواطره 
العنان » وأرسل النفس على سحتا » ضاق هذا العام وانضوى 
حي أصبح قفصاً صغبراً لا هواء فىه ولاانور»› إنه لا تسار 
أعماقه » ولا بلغ آغواره › ولا حاط باسراره » ولا تکتنه 
حقىقته ولا تنفد عجائبه » عامه وحامه ٤‏ و کرمهه ونبله > 
وڪسته ور ته » وعطفه وإحسانه» ورقة شعوره ودقة إحساسه› 
وإشاره وزهده واعتداده بکرامته » ونفه لذاته واستعداده 
القرنب لمعرفة ربه > والتفاني فى سبل مرضاته» وفي سعادة بي 
نوع » وتلقبه لکل عل دقیق میق » ولکل عل مفيد جديد ٤‏ 
کل ذلك ما تحار فىهالألباب وبقصر عنه ذکاء الأذ كىاء . 


مأثرة النبوة الحمدية : 


إن وجود هذا الإنسان مفتاح كل سعادة وخير » وحل كل 
أزمةومشكلة» وإن تقويه ذا زاغ ونېذیه ادا فسد» وتکليره 
ٳدا عز وندر › وإعادته دا ضاع وفقد موضوع کل وة » 
ومېمة کل ني في عصره » وإن وحود هولاء الأفراد مذ د 
الكثرة وبهذا الانتشار وني صورة آتم لم يسمع بثلها في التاديخ 
وار تقع عليما عن السماء ولم قطلع علبها الشمس » وإن انخر اطم 
في سلك واحد » واجټاعم في عل واحد› م تعاونہم الوثق 
على مدأ واحد» وهدف واحد» مأثرة الننوة الحمدية ومعحزتها 
الكيرى . 


EE 


إن ا تمل تكون الأفراد وتېذب الانسان ` 
من مستوی لم یرد ني أو مصلع مله منه ولم يكلف په › لأنه 
وجد مستوی nt‏ وبلغ بره بهذا العمل إلى 
مستوی ‏ يبلغ تمل ني اله »> بدا من مستوي تنتېي هنالك 
اليوانية وتبتديء منه الانسانة »> وبلغ به إلى مستوى هو 
منتهى الانسائبة > ولا منزلة فوقه إلا الثبوة » وقد ختمت 


بحمد ا 1 
واقع أجل من الخيال والشعر : 


إن كل فرد من هؤلاء الأفراد معحزة مستقلة وآبة من آبات 
النبوة » ومأثرة من ما ثرها الخالدة » وبرهان ساطع على أشرفة 
النوع الإنساني » إن مصوراً ا بصور بريشته البارعة وخلت 
السيخة صورة NÈ‏ وآبدع من ما کان عله هو لاء الأفراد في عام 
اطققة والواقع » وف ساد التاريخ» وان ساء را بتخبل خا 
ا لصب وقر محته الفاضة ومقدرته الشعرة » أوصافاً أل 
وسيرة أعطر > وحالاً أ كمل » ما وجد فى هؤلاء الأفراد › ولو 
| جتمع أدباء العام في صعد وأحد فعرضوا موذجاً إنساناً رفا 
صل ہم ابال لا إل الواقع فی حاة هولاء 
الأفراد » الذن نشأوا فى حجر النبوة وحضانتها “> ومخرحوا ف 
مدرستما » إن إعانمم الراسخ ج » وعاممم العمىق > وقلبہم الار « 
وحباتمم النحدة عن كل تكاف وصناعةء وعن کل راء ونفاق» 


e 


وتجردم من الأنانة »> وخشتمم لله وعفتهم ونزاهتهم وعطفم 
على الإ نسان » ورقة مشاءرم وسجاعتهم وجلادتمم » وحرصهم 
على العبادة » وحنينمم إلى الشہادة »> وفروستتمم وفنونيم 
وإحاءم الل » وزهدم في حطام الدنىا وزخارف الاخ » 
وعدم وسهرهم على مصالح الرعبة وإيثار راحتها على راحم > 
کل ذلك لا بوجد له نظر في الأمم ولا سوالف في التاريخ . 
الفرد الصالح في ختلف مظاهره وجالات الخياة : 

آبرز رسول اله بلقم برسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن 
الله » اطالف من عقاب الله » الخاشع الأمين » المؤثر للخرةعلى 
الدنا » الم تمن بالمادة » المتغلب علها بإعانه وقوته الروحة > 
ومن بأن الدنا خلقت له وآنه خلتق للكخرة » فإذا کان هذا 
الفرد تاحرآ فهو التاحر الصدوق الأمين » وإذا كان فقراً فهر 
الرجل الشريف الكادح » وإذا كان عاملا فهو العامل ابجتمد 
الناصح » وإذا كان غنباً فهو الغتى السخي المواسي »› وإذا كان 
قاضاً فهو القاضي العادل الفهم » وإذا كان والناً فهو الواليا حلص 
الأمين » و اذا کان دارا فو الر نس المواضع الرحم > 
وإذا كان خادماً أو أحيرآً » فهو الرحل القوي الأمين » وإذا 
كان أمناً للأموال العامة فهو اازن الفظ العلم . 


OS 


الاسلامية في دورها » ولم يكن امجتمم والمكومة بطبيعة الال 
إلا صورة مكبرة لأخلاق الأفراد ونفسيتهم » فكان الجتمع ٠‏ 
مجتمعاً صاطا أمناً مورآ للآخرة على الدنىا » متغلاً على المادة ‏ 
غير كوم ها »> انتقل إلله صدق التاجر وأمانته »> وتعفف 
الفقبر و كدحه » واجتهاد العامل ونصحه » وسخاوة الخني 
ومواساته» وعدل القاضي وحكمته » وإخلاص الوالي وأمانتهء 
وتواضع الرس ورحته > وقوة الادم »> وحراسة الحازن » 
وكانت هذه الحكومة حكومة راسدة مؤثرة لامادىء على 
امنافع ٠‏ والمداية على الجباية » وبتأثير هذا الجتمم وبنفوذ هذ, 
الحكومة وجدت حاة عامة » کہا عان و عمل صالح » وصدق 
وإخلاص » وجد واجتاد»ءوعدل فى الأخذ والعطاء » وإنصاف 
مع النفس والغبر ‏ » 


إن هدا الفرد قد جح في کل اختمار و نة تظہر مواطن 
الضعف »› وتبرز كوامن النفس » وبرز فا کالإبرز الخالص 
والتبر المسوك » لاغش فه ولا زيف » وأبرز في كل موقف 
دقتق حرج من قوة الان وقوة الإرادة وقوة النفس وتأثر 
التربة النوبة »> ومن رقة العاطفة ومن دقة الشعور بالمسؤولىة 


۰ من رسالة « من غار حراء » لامؤلف‎ )١( 


ك 


ومن المستوى الرفسع للأمانة والزهادة والإثار » مالم بتوقعه 
علماء النفس والأخلاق »> ومن جروا الإنسان و کتبوا تاره ق 
العصور والأزمان الختلفة . 


وكان من أدق هذه المواقف موقف الأمير واا الذي 
لىس مسؤولاً مام أحد » ولا تراقبه عن » ولا تناقشه حكمة 
أو نة » بزهد في ما ييح له وفي خاصة ماله » وني النزر السير 
التافه الذي أباحته الشريعة وجرى به العرف» واستانبه الناس 


في کل زمان . 
زهد الولاة وتقشفيم في أخياة : 


ومن أروع الأمثلة لذالك أن امرأة أب بكر الصديق 
خلفة المسلمين استهت حاو واستفضلت من نفقتما من عدة يام 
ما تشتريه به» فلا عل د لك رد الدر ات إلى بست المال وا 
من نفقته کل بوم ما فضل ما لثمن اللوى » لأنه لس من 
الحاجات الى بعش علا الإنسان ولس بت مال المسامين 
لتترفه به أسرة الا > وتتوسع به في المطاعم . 


و a‏ أاخلافة »> E.‏ ر“مہة 


mE 2 


من بيد > ونارك ا لمؤرخ محكي هذه الرحلة العجيبة ويصورها 


بقلمه البليغ ٠.‏ 


د ققدم مر بن الطاب الجايية على طريق ايليا على جمل 
أوراق » تلوح صلعته للشمس ليس عله قلنسوة ولا عمامة » 
تصطفتق رجلاه بین سعبتی الرجل بلا رکاب» وطأه کساء انیجاني 
ذو صوف » هو وطاه إذار کب » وفراسه إِذا زل » حقسشه 
رة أو شملة محشوة لىفا » هي حقىبته إذا ركب » ووسادته إِذا 
زل » وعلبه قمص من کرابس قد رسم وتخرق جنه › فقال 
أدعوا لي راس القوم فدعو اله الجلومس فقال اغسلوا قمبصي 
وخبطوه وأعیروا لی ثوباً أو قمصاً › فأتی بقمص کتان فقال 
ما هذا ؟ قالوا کتان » قال وما الکتان ؟ فأخبروه فنز ع قممصه 
فغسل ورقع وأتی به › فنزع قمبصم ولبس قمیصه » فقال ل 
٠‏ الاومس أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح با الإبل » فلو 
لبست سيا غير هذا ور كبت برذونا لكان ذلك أعظم في أعين 
الروم » فقال نحن قوم أعزنا اله بالاسلام فلا نطلب لغبر الله ٠‏ 
بدلا » فأتی ارذون فطرح علبه قطیفته پلا سرج ولا رحل » 
فر کبھ ہا فقال احیسوا احبسوا ما کنت أری الناس بر كىون 
الشطان قبل هذا فأتى بجمله فر كه "» . 


٠“ البداية والنماية ج ۷ ص ۹ه‎ )١( 


| 


وروی الري قال : «( خرج عمر وحلف عابا رصن ااي 
على المدينة وخرج معه بالصحابة وأغذوا السير واتخذ ابلة ( على 
ساحل الىحر الأ حمر ) طربقاً حت اذا دنا منها تنحى عنزالطر ق› 
واتبعه غلامه فتزل فال م عاد فر کب بعیر غلامه وعلی رحله 
فرو مقلوب » وأعطی غلامه مر كه » فما تلقاه أوائل الناس › 
قالوأ أبن أمبر الموّمنين ؟ قال امام أ (يعتى تفسه) فذهبوأ إلى 
أمامہم فحاوزوہ › حتی انتہی هو إلى ابلةء فنزها وقل لامتلقن: 
قد دخل أمير المؤمنين ابلة ونز طا فرجعوا إلله ‏ » : 


إن هذه الملامح والقسمات اة الرائعة من زهد وتواضع › 
وشار وعطف ومواساة » وسحاعة وعدل » وحكمة وصدق > 
منتشرة فى وصف الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله ملت › 
لو ممما مورخ أو أدبب أو عالل من عاماء النفس والأخلاق > 
ا منها سخصمة واحدة أ صورة موحدة لکانت من می 
السير البشربة »> ومن أحمل الصور الإنسانمة فى المصور الانساني 
الكبير »> وفي المعرض البشري التار خي العالمي »> ولكننا إذا ل 
نجد مع الأسف وصفا كاملا شاملا وتصوراً جامعاً هذه ابماعة 
الفريدة التي أبرزتها للعالم تربة الرسول ملم وصحبته » فإننا 


ogc Ye ص‎ ٤ الطبري ج‎ )١( 


ھ۹ — الوح ا ٠‏ 


تجد وصفا لبعض الشخصات بتسم بالبلاغة وحسن التصور ودقة 
التعبر » وقد عرف العرب قدا باحادة الوصف »> وبلاغة 
التصوير » وصدق التعبير» ومذا الوصف نستطيع أن نستعرض 
آثار التريىة النبوبة ومدى تحاحما وإيداعها» ونرى نموذجاً رقعاً 
هذا الحسل a‏ فىه معيحزة الرسول و في روع مظاهرها. 
وهي صفة علي بن ابي طالب عم الرسول ورابم الخلفاء 
الراسدين » الذي نشا في بست الرسول وفي حضانته وتربعته › 
وهي قطعة تستحتق أن تعتبر من أجمل القطع الأدبة العالمة 
الخالدة تأثراً وتعيراً وتصويراً »> قال ضرار بن خمرة وقد 
ا ا ا ی ا 
على بن ابي طالب الذي صحه طوبلا وعرفه من قرب فقال : 


«واله کان بعد المدی سديد القوى › قول فصلا و4 
ي 4 عفحر 2 ھن حو انه ومن نو أحه» لسو حشس من الد نا 


وزهرتا »> ویستانس الیل وظامته »> کان وال N‏ 


طويل‌الفكرة؛ بقلب كفه» ومخاطب ذفسه »> وبعحه من اللاس 
ما خشن » ومن الطعام ما جشب » کان - وال - ڪأحدنا 
سنا لذا سالناه »> وستدتا إذا أتناه > وبأتنا إذا دعونام » 
وحن - واله س مع تقره لنا وقربه مناء» لا نكله هيبة ولا 
نبتديه » فإن تيسم فعن مثل الالو المنظوم » بعظم أهل الدين 

وحب المسا كين » ولا رطمم القوي في باطله » ولا بأس‌الضعيف 


ا 


3 عدله » و اشد باه لقد رأبته فى بعض مواقفه وقد أرخى 
الا aL‏ » وغارت نجومه > وقد مثل فى محرابه قابضاً على 
لته بتململ تمل الل > وسک بکاء الزن وکأنی اممعه 


وهو قول : 


غبرى قد بتتك ثلاث لا رحعة فك ! فعمرك قصير » وعشك 
قار وخطرك اک ا من ف ا ودعد الندف “١‏ وو حشه 


الطر ق (١)‏ 1 


وبال فقد كان هذا المسل الذي أنشأته دعوة الرسول ميث . 
ا رپیته ‏ من أفضل الأجال البشرية في تاريخ الإنسان 
ا و لاوا ا ا ا ےا ا 
وصفه أحد و > عداله بن مسعود رضي اه عنه سلاعة 
نادرة و كامات موحزة عمىقة دقىقة > زاخرة بالمعافي الكبيرة 
السعدة المدى » فقال « أبر الناس قلوباً وأعقمم علا وأقلم 


تکلفاً 4 احتارھم الله اصحرة سمه ا د ںہ ۳ ۰ 


وإذا قورن هذا اليل بجبل آخر رحج عله في اجموع 


) ۱ ( صفة اأأصفرة ا الجوزي 


(۲( وواه الدارمي قي مسنده 


وکانت مآخذہ ما لا خلومنه بشر ضشلافی جنب عاسنه‌ومظاهره 
العظىمة البشرية» وروائع الكالاتاللقة الى تخاو عنهاالتار بح 
الإنماني »> وقد كا شخ الإسلام ابن تيمية بلغا ودققا 
في قول ٠:‏ 

« وخار هذه الأمة هم الصحاية فلم يكن في الأمة أعظم 
احتاعا على الهدى ودن الق » ولا أبعد عن التفرق والاختلاف 
N‏ 
بوجد في غبرهم من الأمة كان قللا من كثير > وإذا قيس ما 
يوجد في الأمة إلى ما يوجد في سائر الأمم كان فللا من كثيرء 
وإنما بغلط من بغلط أنه بنظر إلى السواد القلبل في الوب 
الأببض » ولا بنظر إلى الوب الأسوه الذى فه باض وهذا من 
الل والظار ' » 1 
تأثير الرسالة المحمدية في الاجيال المتأخرة : 

ول يكن تأثير دعوة الرسول بلقي وتعلماته وتأشرر المثل 

العالىة التق عرضما فى سيرته وسبرة أصحابه »> وطالب ہا أتباعه 
N cc a‏ 
الكامل والنبراس المضيءالمرشد الدائم مع الأجبال في يع 
الأحوال» قاصراً على العمد الذى بعث فه والحل الذي أدر كه 

. ٠۲٤ منهاج السنة ج ۳ ص‎ )١( 
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وسعد بصحسته » إغا كان الشمس التي توفع فی نورھا وحرھا 
الزرع والأشجار في حع الأعصار والأمصار » وترسل أشعتبا 
وخطوطما الذهسة الاف ل بالقوة وألسوبة من مكنا العالي »> 
فينتفع با القاصي والداني » لأن دعوته إلى الإيان بالل والوم 
الاخر »> واس تحضار رقابة اله واخوف من سخطه وعقاره »> 
والطمع في أجره وثوابه > والأشفاق من النار »> والنين إلى 
ا لجنة »> وسيرته مقر في الزهد فى حطام الدنىا » والرغبة في 
الآخرة » والشظف فى العش » وإيثار الناس على نقسه وأسرته 
وعشارته › ٤‏ ما برفعېم ولعلېم › وان الرحل يعد کان 
في الإيثار أحتى وأقرب » و كاما كان أقرب كان في المنافع 
واللذائذ أبعد > وفى الهاد والمشقة والتضحة أقرب » وكان 
أخذه بكارم الأخلاق والأح سس الدقمقة الرقىقة الى لا بتخلم 
الأذ كىاء » ولا مخطر من عاماء النفس والأخلافى على بال »> كان 
كل ذلك مدربة جامعة عالمىة خالدة » ينسب إلا وبلتحق با 
أجبال يعد أحبال »> وبتخرح فما عاماء وزعاء وماوك وحکاء 
وعاد وزهاد » کلامم تلقوا فا دروس الأخلاق والإنسانة 
الأولمة م فاقوا فىهاء وبذوا العا والأمم في سمو أخلاقهم ولطافة 
حسم ورفة سعور م »> ودقة آمانتہم > و کثرة زھاد تم على 
قلكمم لأسباب‌البذغ والترف» ومفاتي الخزائن وأزمة الدول» 
ومصير الشعوب والأمم »> مخضع هذا التاثير أفراد بتفاوت مم 
الزمان وعد مم ا ولکنمم زرع الإءان » وغرس 


= 44 


النسوة» وثرة الدعوةالإسلامة» ومأثرة نوخ عمد ا وإنتاحها. 
وا ف سار مم وأخلاقېم مقتيس من مشكة الشسوة امحمدية 
العالمية» لامنة لاام وبسشتهم وٹقافتېم ود كام على هو لاءالافراد 
في هذه العقىدة » وفى نذه السبرة »> وفي هذه الأخلاق »> فلولا 
دعو سول ا اا وتعلياته ولولا حسم العمسق له وخضوعهم 
تأثير سيوتهولولا فضل الإسلام لكانوا في العقمدة عبادالأصنام» 
وفى الأخلاق أشه بالسباع والأنعام 2 نوجد EN‏ 
ولا زهد ولا إيثار »> ولا رقة عاطفة ولا كرم خلق . 
بهض تلامين الدرسة ا العالحية ااادة و أمثاة من 
حپاتهم وأخلاقهم : 

وخدوا اڪن تلامىد هده المدرسة وخرحا » وعاغرسته 
الوح احمدية بعداً عن مېد الإسلام»وعن جز رة العرب »يعدا 
عن عهد الرسالة والصحابة »> بعدآ عن الأصل المضري »› والده 
العربي » وهو السلطان صلاح الدين بن أيوب الكردي العحمي 
فى القرن السادس اهمحري بقول عنه صديقه ورفقه ابن 
سداد : 

إنه ملك N ely, ٠‏ 
سبمة وأربعون درها ناصرية »> ومن الذهب الإ جرام واحد 


صوری 1 ما غ وزله 


(۱) توفي سلاح الدین عام ۰۸۹ د 
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ورا قد اجتمع عنده جمع من الو فود بالقدس اشر ف 
E‏ 
بعطي الوفود فا أزل أخاطبه فى معنام حتى باع أساء منبيت 
امال » وفضضنا مها علهم » ولم يفضل درم واحد . 


و کان ر حه اله دعطی ق و فت الق کا دعطی ف ال 
السعة وکان واب خزائنه فون عنه شا من الال حذراً أن 
يفا حتهم مم اعامھم داه می ره أخرحه 4 و “عه دقول ٤‏ 
معر ص حل ت حر ی 6 یکن أن کون ف الاس مر نْظر ا 
الال ک بنظر الراب > فکأنه اراد ردلك تسمه ز هه اي 
تعال 4 وکن رعطي فوف ما يمل الطالتب 4 وما Ara‏ دقو ل 
أعطنا لفلان , 


و مات هدا الساطان العظم الذي کان ج من دود 
الشام المااة ا صر أء النْودة ف انوب 4 : و د ف خزانته 


ن بکفنو نه زے و فقون على زه بقول ان سداد 8 
« م اشتغل بتغسله وتکفنه » فما أمکننا أن ندخل في 
از ه مأ قمته حه واحدة ا باقر ص» حمی £ شن التىن الدي 
(١ )‏ النوادر الساطاذة وامحاسن الىوسفىة لابن سداد ص ۱۴ > ١4‏ 


O 


بلت به الطين » وآخرج بعد صلاة الظر في تابوت مسجى بثوب 
فوط و کان ذلك ومع ما احتاج إلمه من الشاب فى تكفنه 


قد أحضر القاضي الفاضل من وجه حل عرفه"'. 


و شحدث مؤرخه الا لر لر ) (Stanley Lanpool‏ 
في كتابه المشور ( صلا الدن ) فقول : 
إا تر ا أن جرف غ فن عا ادن غر دك 
الكرم وتلك السماحة الى عامل با أهل القدس المسسحن‌الأعداء 
حبن فتحه وره للإسلام کان ذلك کافباً لشت أنه 1 بکنأعظم 
رحل فى عصرهفحسب ف علو أهمة وق العظمة والشہامة والفتوةء 
بل کان أعظم رحل فی هذا الشأن فی كل عصر وزمان". 
ول بزل هذا التأثير قواً سخباً بعيد المدى واسع الأرحاء 
والآفاق » بصنم عحائبه ويظمر روائعه في بلاد تقع في أقصى 
العام الإسلامي ٤‏ وف سعوب حد ينه العهد بالإسلام ٤‏ وفیرجال 
لا يتصلون بدعاة الإسلام الأولن ف نسب أولغة أو ثقافة › 
يسام أحدم على على بد داعة إسلامى 0 مرسد روحالی و بنشاً ف 
أو افةو احفادد الاقردن ملك فی صورة ملك وزاهد فقیر فی 
لباس ملك» خش.ة وتقوى » وعدل وقمط » وعطف ومواساةء 


١ ۱ (‏ ) النوادر السلطانىة رامحاسن الموسقىة سداد ص “٠٥١‏ . 
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ورحة وبر ء٤‏ وأحتسأب وأمة »> وصدق وإخلاص » لا توحد 
أمثلته في زهاد الأمم الأخرى وأحبارها ورهبانم) فضلا عن 
ماو كما وسلاطنها» وأقتصر هنا في تاريخ المند الإسلامي‌الطوبل 
الزاهي بمذه الهاذ ج الرفعة » على قصة واحدة لا تبلى جدتا 
وطرافتا » ولا تنتهي روعتا على مر الأيام و كثرة الإعادة 
والتکرار . 


کان بین السلطان مظفر الل ملك کحرات ( م ۹۳۲ھ ) 
ودين معاصره الساطان عمود اللحى ملك ماندو منافة قدية > 
وقد کان الح معتدیاً مہاحاً ا( بزحف وه على ملكة 
کے الإسلامة » الي كما مظفر الخلے > و ضطر اخلے 
الى الدفاع عن ملكه ورد الغارة علبه » حتى حدث ما غيرالوضع 
وحعل من الملكالمحتدي‌المدل بقوته وأمته طريدا لاجا يطلب 
من عدوه الكرعالنفس الغوث وال عدة » فقد استولى علىملكه 
الواسع اکل ور ا مندل رآي واغتصب بلاده » وليجد 
الساطاان مود ملحا إلا في عطف عدوه القدع مظفر اللے وفي 
ته الإسلامة »> فلقي منه من الار والكرم وحسن الإجابة 
وسرعة الإغاثة ما لا بصدر إلا عن رحل لا تأخذه حة الاهلمة 
ولا تومن بالفلسفة المادية « الانتمازدة فلم ستغل هذا الوضع 


2 يشمت بالعدو والسلب الضعيف > بل انتهز هده الفر صة 
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5 رضاء الله وسحده ولإخزاءالشطان ¢ ف قدم دو سه الكشفة 
المضودة الى هدي واه دقضتما كقضة بلاده بل اک 
وجازف بجحكومته وحربة بلاده في سیل الحافظة على حر بة داد 
إسلامي منافس » وإعادة الإسلام إلى مر كزه واعتباره فيهذه 
الدو ل وتقدمت القوات البر م والأمارات الوثنة إلى إغاثة 
دق ا مندوء ووت مر يطاحا رة کر فع الل :> 
وسالت الازقة بالدماء الغزبرة > حى استولى مظفر الل على 
الملاد وهزم العدو هزعة ملكرة › وات الأمرات الوثنمات 
والرم املك أنفسين على عادة ملوك راجبوت » وعادت البلاد 
إلى الإسلام . 


وهنا تحلى واللق الإسلامي في أروع 
مظاهره » فقد آهل الراً ي من قاد اش على الملكالظفر 
لدان محتفظ بذه البلاد اة الغة الزاهة » لقصورها 
النديعةالى 9 بوجد ها نظير فى أمند»ء وقلاعها الصنةوخزالنها 
وا ار رق ت د ا ا ا 
الضعىف »> وقد فتحما ا ملك فتياً a‏ اسار قا فا ستحقہا » 
والملك للقوة والغلىة » واللاه لمنتصر . 


ولا سمع الملك هذاالرأي وعرف ما تحدث به القادة 
دفو سم ¢ أرسل ا السلطان ر مره دان ا اذن لحد ف 
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جدشه في دخول الاد ءوسأله السلطان‌الىقاء في القلعة» والاستحام 
فا مدد من الزمان ¢ فلم بقبل وآمر جرت بالاتصر اف إل 
أحمد آباد والعودة إلى تكنانها » وقال للخاحي انى م ل آتقدم ا 
هذه النلاد إلا لرضا الله تعا وحلكم :ا رمعا في واب و علا 
بقوله « وان استنصرو ۽ ن الدن النصر »و امسا 
أخو المسلم ٠‏ سمامه ولا مخدله ( وقد 2 ذلك وبىض الله 
و جي و و يدص و حه الإسلام > وقد 2 أصحا بي 
ما اه e‏ وضاع جہادي » والفضل لت لس لی › 
فقد أ کرمتني ۳ ST‏ سپا ف هدح العادة » وأا قافل إلى 
بلادی لا ارد ات اسم لی و عر اا وآخر ا 

وهنا حر ادش المنصور لحب > ودئع الفر سان أعنة 4 حلم 


وأنصرفوا راسدن ۴ 


م 


ويعد أن فت الأظفر « مندو » ودخل ممود فى البلد عززا 
وک اا صدرقه المظفر لزه وبطلع على ما فی هدا الاد من 
خیرات وخزالن . جواهر ومحف» فكان الأمر عجبا و كان البلد 
اة فى الجال رالخصب والثروة و كثرة الترف و كثرة ألوارى 
المحسان والفتىات البارعات في الجال » والسلطان مظةر مطرق 
راسه غاض صرہ لا نظر لا إلى هذا الال ولا إلى هذا الالء 


)۱ ( اتفال VY‏ ) ۲( مع٨ہی‏ الحددث 


قال له مود وهو مر دصدقه امام الاميرات والشہ ودن 
الزوجات والرم و وهن بستقبلن الفاتح الحسن وبجبينه بثخور 
بواسم: مالك يا سردي لا ترفعرأسك ولا تنظر إلى هذا المنظر !؟ 
فقال المظفر إنه لا مجحل لي يا مود وقد قال الله « قال لامؤمنين ‏ 
تغضوا من أبصارهم » فقال الك الد 1 نهن اماي وأنا عدك ) 
قد ا وملکتنی بإحسانك فہم عبد وهن إماء لك مر تن ¢ 
ولكن مظفر م بقتنع بهذا الواب اللق وعرف أن ماحرمه 
الله لا عله أحد . 


وهكذا أثبت اللك الورع كرم نفسه وعفة باطنه وروحه» 
وسدة خضوعه لتأثير الإسلام ولتأثير المثل العلا الاسلامة الي 
نشا على حا واالمسك ہا فى حاته . 


إنه رجل يغب نسبه الإسلامي بعد واسطتين أو ثلاث فى 
دياجير الكفر والطاهلة المندية » ويققد امرخ النسابة الأسماء 
الإسلاممة دعك ده لدې اسر د فی أا م فيرو رز تغلق ف القرن 
الئامن اهمحري »> وتفاحته ناء عحمة دة 6ل عرف أصاہا ) 
ولا بفہ معناها » فم بتع مظفر هذا النبل وهذا الورع إلا في 
a‏ ړل ا يړ الي دخاہا غاا حاداً قفرا لالإسلام لعمته ٤‏ 
و ا ل ورفده مقلا على هذا الدين نشخف 
ا الذي کان عله آباؤه وأبناء قسلته وأمسرته . 
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انتاج هذه المدرسة المباركة الدائم في كل الأعم وفي جميع 


وك ذه المدرسة المباركة المنحة المنتجة من أبناء ڪرام 
بررة فى بلاد الشرق والغرب » وقي بلا العرب والعجم » 
وى قرون متقدمة ومتوسطة ومتأخرة» وج موؤلاء الأيناء 
الارن العظاء من ما ثر وبطولات وعامد ومكارم في كل تاحبة 
من نواحي الباة الإنسانمة »وقد تجلى تأثبر تربتما وفضل مو سسا 
في فتوة طارق » وسهامة مد بن القاسم » وة موسى بن نصيرء 
وذكاء أي حنفة والشافعي » وصلابة مالك وأحمد بن حنبل › 
وڪرم نور الدين ٤‏ وعزم صلاح الدن » وعقربة الغزالى › 
وروحانة عبد القادر الحسلالي > وتأثير ابن الوزي » وطموح 
عمد الفاتح » ومغامر ات مود الغزنوي » ورة __: عاطفة نظام 
الدن الدهلوي > و“ماحة فيروز ساه اخلحي » وڌمحر أبن تىمة 
الحراني » وحسن إدارة شير شاه السوري » وقوة إرادة أورنك 
زس التىموري » وف مع۔ارف شرف الدين سى المتيري > 
وحقائی حمر ن عد الأحد اللسرهندي »ودعو مد عبد ألوهاب 
التتمي » وحكمة أحمد بن عبد الرحم الدهاوي »> ومن جاء 
ا والعاماء از ربانان ٤و‏ إن الفضل ف 
كل هذه العبقربة وفى مآ ثرهم العامة والعملىة اخالدة روجع إلى 
تعلمات هذه المدرسة وتربتما > وإلى العهد الزاهر الديد الذي 
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افتتعح عة م د ل“ ووحدت فه المواهب الإنسانة 
الفائقة سبدلما وحجال نشاطا » ووجد من يستخدمما وبنتفع ياء 
ولاتزال هذه المدرسة - مب) قسا علا الزمان وتڪر نها . 
اكرون تنحب أفذاذاً في التار بخ وتۇتى ا کاھا کل حین 
باذن را » وتغنث الإنسانمة بقادة حلصن » وعاماء ربانين 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون فى سبيل الله ولا ٠‏ 
خافون لومة لالم » ولسان الغبب تف : « فإن م 
ھؤلاء فقد وکانا با قوماً لیوا با بکافرین » 


N 


الحاضر د ر 


الدبو ساج الاسادية اليا و دض لها على اى ذب 


حدلت من و حي المكان 

ا الا 

حاحة العصم اف ھا الحدىث 

النظر إلى النسوة والأنساء من خلال القرآن 

حدیث آثیر حبیب 

صفوة الى والمثل الكامل للانسانية 

صو ر الننوة وا اجکے 

الوساة الوحدة للمعر فة الصحبحة واهد بة الكاملة 

ضلال الفلءفة الوناننة وسر سقامً)ا وخسيتا 

عثرة الفلسفة الى نشت فى العصر الإسلامي 

اتفر اد الأنبياء واختصاصم بالملي النافع المنجي 

مصير الأمم المتمدنة الراقة الي استغنت عن عل الأنبياء 
مل العا لدي ڪيء ره الاناء ت علوم الس وصناعامم 
ل اشتخناء 6 استکار رع دعن الرسول 

الأقطار الإسلامىة والعرية في خطر عظم 

طو الف العاماء والناحنبن فى مددنة جديدة 


E. ١ ۹ه‎ = 


الو جو اأصفحة 


مہم الأنساء ف هدو المد نة 
أم الواجبات وأقدس المہات 
العامل الأسامي الا کر في صلاح اليشربة وأرتقاء المدنة 
يقاب 2 وا ثار دعوتپا و حپادها 
ا محاضرة الثانة 
سات النبوة وخصائص الانبياء 
ا الأساليب اصناعية والمصطاحات الساسة على فهم . 


اخاحة i‏ در أسة لتر آن احردة عن تارات اخارحة 


القارق الأسامي بين‌الأنبياء والر سلين والحكاء والمصلسن 
الحكمة والتسير في دعوة الأنسباء وفي التشربع 
إخلاص الدن له وإفراد ألعادة له 
الالدة العامة وحنابتما على الىشر 

م الصحابة والعرب الأولين لكامات القرآن ومصطاحاته 
ماب أن يكون الر كن الأسامي في لدعوات 

الديشة وس ار الدعاۃ ف ع العصور 

وصية للشباب والدعاة والكتاب 
عقدة الآخرة والاهتام ہا في سیرة الأنساء ودعوتېم 
الافز الققي ا الد ودل النصح 

سطرة هده العقدة على اتباع الرسل ‏ 
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الأوضوع ) الص ةح 
مناط الأمر الثواب والزاء في الآخرة 1۲ 
سبرة الأنساء وأصحابيم فى الزهد وإيثار الآخرة على الدنىا ٣‏ 
الفرى ران مج الدعوات الشوبة ولان الدعر ات الاصلاحة 6“ 


مطالة بالإيان بالغبب 3 
البعد عن الأسالب الصناعة والاعاد على الفطرة السلسمة ۷4 
امحاضرة الثالثة 
أئمة الهدى وقادة الانسانية 

عىث القادة والزعاء بال نسانىة ۰ ° 
الحاحة إلى الأنساء المعصومين عن اطا ۸۱ 
أمانة وإخلاص ۸Y۲‏ 
أمان وضان للأتباع No‏ 
حقىقة العصمة وطرقما ۸٥‏ 
جدرون باأطاعة والاتباع AY‏ 
عط العنابة والرضا ) A۸۸‏ 
سر تفضلعادات وأو ضاععلىعادات وأو ضاع و حقبقةالشعائر ۸٩‏ 
مؤسسو حضارة وأسلوب خاص من اطا ۹۱ 
حضارة إيراهىمىة مدية ۹۱ 
خصائص هذه الضارة وماتہا ۹۲ 
دعوة القرآن إلى اتباع الأنبباء وحثه على تقلدم ۹4 


الإحلال المىعث من أعماق القلب 4 والحب العاطفي ۹ 


ا النىوة ٠١‏ 


تأثبر عاطفة الحب وسر تفانى الصحابة فى طاعة الرسول ۹ه 
نتىجة ضعف عاطفة الب في العام الاسلامي البوم 


ودار ذلك فی الاة AA‏ 

لا فلاح لأمة دعث فها انى إلا ف اتباعه وایثاره A۸‏ 

وضع العا الاسلامي والعربي البوم وسسنه . ۹۹ 
المحاضرة الرايعة ‏ 


دن الارادة الا هية والاسباب الحادية 
تفاوت ما بين الانياء وخصومهم في الأسباب المادية ‏ ١١ء٠‏ 


سيء مقصود ومطرد مستمر ) e‏ 
تشجيع على التحربة وإطاع في رحة انه ٠۳‏ 
سنة الله مع ميم أنسائه ) ۵ 
أعظم تحد لامادية المسرفة وأ كبر ثورة على عبادة الأسباب ٠١١‏ 
حدى قصة موسي للعقل المادي الضق ٠‏ 1۹ 
خالفة قصة يوسف لامألوف المعروف Wr‏ 
مائلة بين قصة يوسف ومد ل ۳ 
بخي وسرل ان اضر الكرم والتیل اطم ۾ 4-` 
انتصار مقرون بانتصار الأمة 100 
مدا ا ادعاق مامي . 
ek‏ 1 


=۳ - 


الموضوع أل فة 


إما الإمان بدعوة الأنساء وما الملاك والدمار 

لا قمة لامصالح الفر دة والقومة 

التفكير اخاطیء الساند ) 

سلاح المومن ومفتاح النحاح الإعان و 
مستقىل للأمة الإسلاءة إلا فى طرق الاناء 

عظمة البحشة أحهدية 

نكة العصر الطاهلى 

فقدان العل الصحہ سح 

فقدان الإرادة ايرد القر رة 

فقد ن ابماعة الي تنتصر للحق 

المحاحة أف طاوع سمس حل ده 


تعاون الفلسفةو الو ثذة على إضعاف الإمان وإضلالالانسان 


لا بغير الوضع الاهلى إلا الإيان النبوي القوي الع لمي 
الاجة إلى أمة تبعث للاصلاح والكفاح الدائم 

تأثبر العثة المدية 

مولد عام جدید 

تصور العصر ااهل 

اجه عالمي جديد 

eR o 


۳ 


1۸ 
1۱۸ 
11۹ 
Y۰ 
۲۹ 


امحاضر ة اأسأدسة 
ا النبوة الحمدية 


آھة الا نسان 
ا د ا ا 
الانان فوق كل مساومة وتقوع 
مأثرة الشسوة الحمدية 
واقع امل من الخال والشعر 
الفرد الصاح مختلف مظاهره و الات الاح 
اللبنات التي قم علها الجتمع الإسلامي 
نجا- هذا الفرد في احن والتجارب 
ل ف الحا 
مموذج إنساني رانع 
الحل الاسلامي الأول 
تأثير الر سالة المحمدية فى الأجال المتأخرة 
بعض تلاميذ المدرسة الحمدية العامة الخالدة وأمثة 
من حاتم وأخلاقېم 


) إنتام هذه المدرسةالمبار كة الدائم في كل أمموفي يع العصور 


“4 - 


